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الافتتاحية :
نظام الأسد يستمر بحصار مخيم الركبان

بالرغـــم مـــن جائحـــة كورونـــا التـــي شـــغلت 
ـــي  ـــا و الت ـــا و عـــدد وفياته ـــم بفتكه هواجـــس العال
ــل ،  ــرائه القاتـ ــن استشـ ــة مـ ــلم أي دولـ ــم تسـ لـ
ـــم  ـــد بحصـــار مخي ـــام الأس ـــيات نظ ـــتمر ميليش تس
الركبـــان المتضمـــن لعشـــرات الآلاف مـــن النســـاء 
ـــة ،  ـــورية الأردني ـــدود الس ـــى الح ـــال عل و الأطف
دون أن تعيـــر منظمـــة الأمـــم المتحـــدة أي اهتمـــام 
لمناشـــدات المحاصريـــن و التـــي كان أخرهـــا 
بدايـــة الشـــهر الماضـــي عندمـــا أرســـل قاطنـــي 
ـــوا  ـــم طالب ـــداء اســـتغاثة للعال ـــم المحاصـــر ن المخي
ــال المعـــدات الطبيـــة  ــدة ادخـ ــم المتحـ فيـــه الأمـ
ـــي  ـــيه ف ـــال تفش ـــي ح ـــا ف ـــاء كورون ـــة وب لمواجه

المخيـــم .
ـــر محـــدود  ـــى اجـــرام الأســـد الغي ـــا عل ليـــس غريب
اســـتمرار حصـــاره لمخيـــم الركبـــان فـــي ظـــل 
الجائحـــة المســـتجدة و هـــو الـــذي حاصـــر عشـــرات 
المناطـــق فـــي ســـوريا و منـــع عنهـــا كل مقومـــات 
ـــر  ـــة لكس ـــورة الماضي ـــنوات الث ـــة س ـــاة  طيل الحي
ـــن  ـــل م ـــد أن فش ـــا بع ـــط عليه ـــا و الضغ صموده
ـــي  ـــك المبك ـــن المضح ـــكريا ، و لك ـــقاطها عس اس
ــداء  ــه نـ ــام ذاتـ ــال النظـ ــو ارسـ ــر هـ ــي الأمـ فـ
اســـتغاثة للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة طالبهـــا 
ـــن  ـــن م ـــه ليتمك ـــات عن ـــاء العقوب ـــه بالغ ـــن خلال م
مواجهـــة فايـــروس كورونـــا فـــي الوقـــت الـــذي 
ـــان حاضـــرة  ـــي الركب ـــة ف ـــه جريمت ـــت في ـــا زال م
ــة  ــورية الأردنيـ ــدود السـ ــى الحـ ــتمرة علـ و مسـ
فـــي مشـــهد مركـــب يترجـــم علـــى الأرض مقولـــة 
“ إن دعتـــك قدرتـــك علـــى ظلـــم النـــاس فتذكـــر 

ـــدق ـــة و ص ـــك “، و للموضوعي ـــدرة الله علي ق

الكلمـــة فـــإن هـــذه المقولـــة لا تنطبـــق علـــى نظـــام 
الأســـد وحـــده و إنمـــا علـــى عـــدة أطـــراف عربيـــة 
و اقليميـــة  شـــاركوا فـــي جريمـــة الحصـــار 
المســـتمرة منـــذ أكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات ، و 

هـــم الآن يتجرعـــون مـــرارة وبـــاء كورونـــا.
ـــاة  ـــات الحي ـــط مقوم ـــان لأبس ـــم الركب ـــد مخي يفتق
ــرب و دواء  ــة للشـ ــاه صالحـ ــام و ميـ ــن طعـ مـ
، حيـــث تفـــرص الميليشـــيات حصـــارا خانقـــا 
علـــى المخيـــم ممـــا أدى إلـــى وفـــاة العشـــرات 
مـــن أبنـــاء المخيـــم بســـبب تـــردي الأوضـــاع 
ـــع الأردن للحـــالات  ـــد من ـــة و خاصـــة بع الصحي
المرضيـــة الحرجـــة مـــن الدخـــول إلـــى أراضيهـــا 
لتلقـــي العـــاج ، فغالبـــا مـــا كانـــوا يموتـــون علـــى 

حدودهـــا .
إن جريمـــة الركبـــان كشـــفت عـــورة الإنســـانية 
للمـــرة الألـــف خـــال الثـــورة الســـورية ، و 
ـــارد  ـــدم ب ـــب ب ـــرة ترتك ـــذه الم ـــة ه ـــن الجريم لك
ـــن   ـــع المجرمي ـــانية م ـــاة الإنس ـــا دع ـــترك فيه يش
ـــم محاصـــرا  ـــى المخي ـــى أن يبق ـــا معن ، و إلا فم
إلـــى هـــذا اليـــوم لإجبـــار قاطنيـــه علـــى خيـــار 
قســـري وحيـــد هـــو المـــوت لا شـــيء غيـــره ، 
المـــوت البطـــيء لمـــن يبقـــى فـــي المخيـــم ، و 
المـــوت الســـريع  لمـــن يـــود الخـــروج منهـــم ، 
ـــاء  ـــن أبن ـــرات م ـــرج العش ـــا خ ـــام تقريب ـــذ ع فمن
ـــت  ـــد أن ضاق ـــام بع ـــق النظ ـــاه مناط ـــم تج المخي
ــو  ــي هـ ــدام الميدانـ ــكان الإعـ ــبل ، فـ ــم السـ بهـ
مصيـــر الشـــبان منهـــم ، و الاختفـــاء القســـري 
ــاء و  ــن نسـ ــرج مـ ــن خـ ــة مـ ــر بقيـ كان مصيـ

أطفـــال .
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لا يمكـــن تصنيـــف الحشـــد العســـكري التركـــي الهائـــل فـــي ســـوريا، علـــى أنـــه مجـــرد حمايـــة 
ـــة  ـــق مـــع تقان ـــن، فهـــذا الحشـــد المتراف ـــر الســـكان المحليي ـــع تهجي ـــة، ومن ـــة التركي ـــاط المراقب لنق
عســـكرية متطـــورة، ومـــع منظومـــات دفـــاع جـــوي، يمكـــن القـــول عنـــه إن لـــه وظيفـــة أكبـــر مـــن 

ـــة. ـــألة حماي مس
أن  الأتـــراك  اكتشـــف  لقـــد 
الضامنيـــن الآخرين، روســـيا 
وإيران، لهما قـــراءات تختلف 
عما قرؤوه فيهـــا من مضامين 
“أســـتانة” و”سوتشـــي”، وهذا 
انكشـــف مـــن خـــال محاولة 
الإيرانـــي-  وحلفـــه  النظـــام 
الروســـي قضم محافظة إدلب، 
ما يعني تهديدًا جدياً لمســـألتين 
في  تركيـــا ودورها  تخصـــان 
المنطقة، مســـألة أمنها القومي، 
الاستراتيجي  دورها  ومســـألة 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 

. مته بر
اعتقـــد الأتـــراك أن مســـاري 
و”سوتشـــي”،  “أســـتانة” 
ســـيفضيان بالضـــرورة إلـــى 
عتبـــة مفاوضـــات جنيف بين 
النظـــام والمعارضـــة، وتحت 
يتـــم من خلالها  رعاية دولية، 
تطبيـــق قـــرار مجلـــس الأمن 
لكنهم   ،2254 رقـــم  الدولـــي 
اكتشـــفوا أن الـــروس يريدون
استخدام “أســـتانة” و”سوتشي” 
يتفق  سياســـي  حـــل  كقاعـــدة 
بعيدًا  الكرمليـــن  نظـــرة  مـــع 
عـــن جوهـــر القـــرار الدولي 

. ر كو لمذ ا
أن  جيـــدًا،  الأتـــراك  يعـــرف 
النظـــام الســـوري الـــذي لـــم 
يرحم شـــعبه المطالب ســـلمياً 
بالحريـــات، لن يكـــون مؤتمناً 
علـــى حدودهـــم مع ســـوريا 

بوجـــوده فيهـــا، ولهـــذا فهـــم 
يريـــدون تثبيت وقـــف إطلاق 
النـــار فـــي منطقـــة “خفـــض 
التـــي  الرابعـــة  التصعيـــد” 
إلـــى  والذهـــاب  يضمنونهـــا، 
باعتبـــاره  جنيـــف  مؤتمـــر 
السياســـي  الحـــل  مرجعيـــة 

دوليـًــا. عليـــه  المتوافـــق 
عن  تختلف  الروس  حســـابات 
حســـابات الأتراك في سوريا، 
الصراع  فـــي  اســـتثمروا  فهم 
وسياسياً  عســـكرياً  الســـوري 
ليقطفـــوا ثمـــار ذلـــك نفـــوذًا 
واســـعاً في هـــذا البلـــد، ولكن 
المدى  تحقيق  يســـتطيعون  هل 
المرســـوم مـــن قبلهـــم لهـــذا 

؟ ذ لنفو ا
الأمـــر هنا لا يتعلـــق بالروس 
الدول  بـــإرادة  بـــل  فحســـب، 
بالصراع  المنخرطـــة  الأخرى 
مقدمتهـــا  وفـــي  الســـوري، 
الأمريكية،  المتحـــدة  الولايات 
فـــي  الأمريكـــي  فالموقـــف 

مرحلـــة حكـــم أوبامـــا، الذي 
الإمســـاك  فرصة  الروس  منح 
بالملـــف الســـوري، هو موقف 
تغيـّــر الآن فـــي مرحلـــة حكم 
بحماســـة  وقعّ  الذي  ترامـــب، 
علـــى قانـــون “قيصـــر” الذي 

أقـــرّه الكونغرس بمجلســـيه.
غيـــر  الأمريكـــي  الموقـــف 
الواضح ســـابقاً، يســـعى الآن 
إلى اســـتمالة تركيا، التي انزاح 
موقفها التحالفـــي التاريخي مع 
بسبب  منذ سنوات،  الأمريكيين 
مواقف أمريكيـــة من اتجاهات 

العامة. التركية  السياســـة 
أن  يريـــدون  لا  الأمريكيـــون 
والإيرانيون  الـــروس  ينفـــرد 
الســـوري، ويريدون  بالملـــف 
العلاقـــة  فـــي  إســـفين  دقّ 
بين  الأرض  علـــى  التحالفيـــة 
ســـوريا،  في  وإيران  روســـيا 
عليه  وتعمـــل  طبيعي،  وهـــذا 
الولايـــات المتحـــدة منذ حين.
ولذلك، لتنفيذ هذه السياسة 

الدور التركي في سوريا...بين الضرورة الاستراتيجية و الضمانات
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ــيتقدم  ــة، سـ ــة الأمريكيـ والرؤيـ
الأمريكيـــون خطـــوات باتجـــاه 
تركيـــا،  التاريخـــي  حليفهـــم 
عـــن  العيـــن  ويغمضـــون 
ـــة- الروســـية  التشـــاركات التركي
ــى  ــون علـ ــن، ويعملـ ــى حيـ إلـ
التركـــي  الـــدور  تعزيـــز 
خـــال  مـــن  ســـوريا،  فـــي 
دعمهـــم لـــدور تركـــي يضمـــن 
ــب  ــق إدلـ ــودة مناطـ ــا عـ مبدئيـً
للحمايـــة التركيـــة، مـــا يســـمح 
لهـــم بتعزيـــز مســـار جنيـــف 

المتعثـــر.
هـــذه الخطـــوات الأمريكيـــة، 
التـــي بـــدأت ملامحهـــا بالظهور، 
عبـــر تزويـــد تركيـــا بمنظومـــات 
ـــا  ـــاع جـــوي متطـــورة، أدخله دف
الأتـــراك فـــي مناطـــق إدلـــب، 
ـــد حجـــم  ـــك مـــع تزاي وترافـــق ذل
الحشـــود العســـكرية التركيـــة 
فـــي هـــذه المنطقـــة، مـــا يـــدلّ 
المقبلـــة  الخطـــوة  أن  علـــى 
الميليشـــيات  ســـحق  هـــي 
الإيرانيـــة المتحالفـــة مـــع بقايـــا 
ـــاول  ـــي تح ـــام، والت ـــش النظ جي
ــى إدلـــب لخلـــق  ــيطرة علـ السـ
واقـــع جديـــد تقايـــض بـــه إيـــران 
دور  علـــى  للحفـــاظ  دوليـًــا 
ـــف الســـوري. ـــي المل وحصـــة ف
ــة  ــيات الإيرانيـ ــحق الميليشـ سـ
ــا،  ــه زمنيـً ــرب أوانـ ــذي يقتـ الـ
ــاع  ــيا الدفـ ــتطيع روسـ ــن تسـ لـ
عنـــه أمـــام القـــوات التركيـــة 
المدعومـــة بموقـــف أمريكـــي 
حاســـم، لا ســـيما أن حزيـــران 
علـــى الأبـــواب، وهـــو موعـــد 
بقانـــون  العمـــل  ســـريان 
“قيصـــر” الشـــهير، الـــذي 
ســـيفرض عقوبـــات، 

تـــدرك موســـكو أنهـــا ســـترتب 
مصاعـــب كبـــرى لاقتصادهـــا.
تركيـــا  تشـــنّ  لا  لمـــاذا  إذًا، 
هجومًـــا عســـكرياً لاســـتعادة 
لمنطقـــة  التابعـــة  المناطـــق 
“خفـــض التصعيـــد” الرابعـــة 
ــة  ــاة ومحافظـ ــمال حمـ ــي شـ فـ

إدلـــب؟
الجـــواب عـــن هـــذا الســـؤال 
يحتـــاج إلـــى وقـــت ومقدمـــات 
ـــفت  ـــا اكتش ـــل تركي ـــبقه، ولع تس
خلـــاً فـــي بنيـــة المنظومـــة 
ـــي”  ـــش الوطن العســـكرية لـ”الجي
ــب  ــذا يتطلـ ــا، وهـ ــف لهـ الحليـ
ــب الصـــف  ــادة ترتيـ ــا إعـ منهـ
الأول فـــي هـــذا الجيـــش، بمـــا 
يضمـــن انضباطـــه، ومهنيتـــه، 
ونظافـــة عملـــه، والـــذي تتُهـــم 
ـــابها  ـــل لحس ـــه بالعم ـــادات من قي
ــن  ــة عـ ــزر معزولـ ــا جـ وكأنهـ

ــم. ــن تمثلهـ ــاس الذيـ النـ
ــاد  ــا بإيجـ ــة أيضًـ ــا معنيـ تركيـ
ـــر  ـــة تحري ـــك لـ”هيئ صيغـــة تفكي
الشـــام”، تكـــون ذات طبيعـــة 
هادئـــة، دون أن تكـــون هنـــاك 
ــد،  ــار جديـ ــل ودمـ ــرب وقتـ حـ
ــا  ــتطيع تركيـ ــل تسـ ــو عمـ وهـ
هـــذه  داخـــل  نفوذهـــا  عبـــر 
ــه. ــل إليـ ــات أن تصـ المجموعـ
ـــون بدرجـــة  ـــراك معني ـــنّ الأت لك
ضمانـــات  بتوفـــر  كبيـــرة، 
أمريكيـــة، تحمـــي هجومهـــم، 
وتضعـــف الـــدور الإيرانـــي فـــي 
إدلـــب، وهـــذا يعنـــي ســـحب 
البســـاط مـــن تحـــت الوجـــود 
يتهيـّــأ  الـــذي  الإيرانـــي، 
مـــن  لطـــرده  الأمريكيـــون 
والعـــراق،  ســـوريا  ســـاحتي 
وظهـــر ذلـــك مـــن خـــال 

ترتيبـــات عســـكرية أمريكيـــة 
بتحصيـــن قواعدهـــم فـــي الأنبـــار 
ـــى  ـــر إل ـــا يؤش ـــل، م ـــي أربي وف
ـــد  ـــة ض ـــرب أمريكي ـــال ح احتم

الوجـــود الإيرانـــي.
الحـــرب الأمريكيـــة المفترضـــة، 
والمتوقعـــة مـــع نهايـــة فصـــول 
“كورونـــا”، واقتـــراب ســـريان 
ســـتجعل  “قيصـــر”،  قانـــون 
الـــروس يعـــدّون علـــى أصابعهـــم 
والأربـــاح  الخســـائر  حجـــم 
ــن  ــع الإيرانييـ ــة مـ ــي العلاقـ فـ
ــيعطي  ــذا سـ ــوريا. وهـ ــي سـ فـ
إن  يقـــول،  واقعيـًــا  انطباعًـــا 
الـــروس لـــن يقاتلـــوا دفاعًـــا 
عـــن الإيرانييـــن أو عـــن نظـــام 
الأســـد إلـــى مـــا لا نهايـــة، فالأمـــر 
هـــو محصلـــة تنتـــج عـــن هـــذه 
ـــون  ـــروس يدرك ـــابات، وال الحس
ـــي  ـــم ف ـــا ينتظره ـــا أمريكيً أن فخًّ
إدلـــب، ولهذا ســـيلملمون أنفســـهم 
ويحتفظـــون  وميليشـــياتهم، 
فـــي  المؤقتـــة  بإنجازاتهـــم 
ــض  ــوس وبعـ ــم وطرطـ حميميـ

العقـــود الاقتصاديـــة.
ــات  ــح، مقدمـ ــو الأرجـ إذًا، وهـ
ـــات  ـــا مقدم ـــي غيره ـــروس ه ال
أمـــام  ســـوريا  فـــي  إيـــران 
ـــه، هـــذه  الهجـــوم التركـــي وتبعات
المقدمـــات تقـــول: إن القتـــال 
الروســـي مـــع إيـــران فـــي إدلـــب 
ـــن  ـــر م ـــر بكثي ـــياً أكب ـــه روس ثمن
ــران  ــدم إيـ ــز، ويخـ ــذا المنجـ هـ
أكثـــر ممـــا يخـــدم الـــروس. 
وباعتبـــار أن تراجـــع إيـــران 
عـــن إدلـــب ســـيترتب عليـــه فتـــح 
وخروجهـــا  هزيمتهـــا  بوابـــة 
مـــن ســـوريا بـــا ثمـــار، فمـــن 
ــرب ــدث حـ ــح أن تحـ الأرجـ
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ـــروس  ـــل ال ـــياتها، ولا يتدخ ـــران وميليش ـــات إي ـــا طموح ـــحق فيه ـــب تنس ـــي إدل ـــدودة ف مح
فيهـــا، مـــا يمهـــدّ إلـــى تراجـــع قـــدرات وطموحـــات نظـــام الأســـد باســـتعادة مناطـــق ســـوريا، 

ـــا. ـــتعادة بعضه ـــى اس ـــروس عل ـــاعده ال ـــد أن س ـــوذه، بع ـــارج نف ـــي خ ـــي ه الت
ـــه  ـــاءات علـــى مســـتويات رفيعـــة مـــن أجل ـــذي تتســـع اللق الاقتـــراب الأمريكـــي- التركـــي، ال
ـــيا  ـــن وإفشـــال مشـــروع روس ـــى اختصـــار الزم ـــراك، سيســـاعد عل ـــن والأت ـــن الأمريكيي بي
ومشـــروع إيـــران فـــي ســـوريا، هـــذا التقـــارب يخـــدم بصـــورة غيـــر مباشـــرة الشـــعب 
ـــا ولا  ـــتبداد فيه ـــورية لا اس ـــة س ـــي دول ـــا وه ـــن أجله ـــى م ـــي ضحّ ـــه الت ـــوري وقضيت الس

ـــد. ـــا آل الأس يحكمه
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إدلب ؛ رسائل حرب أم مؤشرات سلام 
تجـــاه  الفعـــل  ردود  اختلفـــت 
لوزيـــر  الأخيـــرة  الزيـــارة 
محمـــد  الإيرانـــي  الخارجيـــة 
ــق،  ــى دمشـ ــف إلـ ــواد ظريـ جـ
وتباينـــت القـــراءات للرســـائل 
التـــي يحملهـــا إلـــى النظـــام، بيـــن 
ــد  ــران تريـ ــد أن طهـ ــن يعتقـ مَـ
اســـتئناف العمليـــات العســـكرية 
فـــي إدلـــب، ومَـــن يـــرى أنهـــا 
ـــى  ـــط عل ـــف الضغ ـــعى لتكثي تس
النظـــام مـــن أجـــل تثبيـــت خطـــوط 
الاشـــتباك والحفـــاظ علـــى وقـــف 

ــار. ــاق النـ إطـ
ــد  ــراءة تعتمـ ــع أن كل قـ والواقـ
محـــددة،  معطيـــات  علـــى 
وبالنســـبة لمـــن يعتقـــد أنهـــا 
فـــإن  حـــرب”،  “زيـــارة 
لقـــوات  المســـتمرة  الخـــروق 
ــة  ــيات الداعمـ ــام والميليشـ النظـ
ــةً  ــة، إضافـ ــة الحاليـ ــا للهدنـ لهـ
ــذه  ــف لهـ ــيد المكثـ ــى التحشـ إلـ
ـــن  ـــددٍ م ـــيات علـــى ع الميليش
ــر  ــب تعتبـ ــف إدلـ ــات ريـ جبهـ
علـــى  واضحـــة  مؤشـــرات 
إليـــه  هـــذا التوجـــه، أضـــف 
لـــدى هـــذا  الســـائدة  الرؤيـــة 
الطـــرف فـــي أن إيـــران غيـــر 
راضيـــة بالأصـــل عـــن اتفـــاق 
ــيا  ــن روسـ ــي بيـ ــة الحالـ التهدئـ
ــداً  ــا، والـــذي وضـــع حـ وتركيـ
الأخيـــرة  العســـكرية  للحملـــة 
علـــى إدلـــب، وأنهـــا تســـعى 
ـــاق  ـــذا الاتف ـــض ه ـــدة لتقوي جاه
والمضـــي قدمـــاً فـــي إنجـــاز 
الحـــل العســـكري بشـــكلٍ كامـــلٍ.

ـــع  ـــك م ـــا ش ـــك ب ـــض ذل ويتناق
الظاهـــرة  الروســـية  الرغبـــة 
ـــة  ـــذه الهدن ـــى ه ـــاظ عل ـــي الحف ف
وإلـــزام النظـــام بعـــدم خرقهـــا، 
مـــن  العديـــد  ــر  عبّـَ حيـــث 
ــن  ــام والصحفييـ ــائل الإعـ وسـ
الـــروس  والدبلوماســـيين 
المقربيـــن مـــن الكرمليـــن عـــن 
هـــذا التوجـــه مؤخـــراً، وآخرهـــم 
“ألكســـندر  الســـابق  الســـفير 
يعمـــل  الـــذي  أكســـينيوك” 
ـــس  ـــدى المجل ـــاراً ل ـــاً مستش حالي
الدوليـــة،  للشـــؤون  الروســـي 
ـــارات  ـــدم استش ـــز يق ـــو مرك وه
ـــه  لـــوزارة الخارجيـــة، حيـــث وجَّ
الدبلوماســـي الروســـي رســـائل 
لاذعـــة  حازمةوانتقـــادات 
لنظـــام الأســـد، بعـــد سلســـلة 
مـــن التقاريـــر واســـتطلاعات 
فـــي  نشـــرت  التـــي  الـــرأي 
ـــرة  ـــام الأخي موســـكو خـــال الأي
الماضيـــة، وكانـــت كلهـــا تصـــب 

ــاه. ــذا الاتجـ ــي هـ فـ
ــية  ــائل الروسـ وإذا كانـــت الرسـ
كتبـــه  مـــا  علـــى  الســـابقة 
“أكســـينيوك” بـــدت غيـــر مباشـــرة 
ــكرياً(  ــة )عسـ ــذه النقطـ ــي هـ فـ
وركـــزت علـــى الفســـاد داخـــل 
ـــي  ـــفير الروس ـــإن الس ـــام، ف النظ
ـــع  ـــذي نشـــره الموق ـــه ال فـــي مقال
ــداي”  ــادي “فالـ ــي لنـ الإلكترونـ
ـــس  ـــذي أسســـه الرئي للحـــوار، ال
وبـــات  بوتيـــن  فلاديميـــر 
يعـــد أرقـــى منتـــدى للحـــوار 
ـــدا ـــيا ب ـــي روس ـــتراتيجي ف الإس

أكثـــر تركيـــزاً وصراحـــة فـــي 
ــرق  ــث تطـ ــب، حيـ ــذا الجانـ هـ
الانتصـــار”  “خطـــاب  إلـــى 
الـــذي يتبنـــاه النظـــام، ومواصلـــة 
القتـــال،  باســـتكمال  التلويـــح 
ورأى أن النظـــام يتحـــدث “بلغـــة 

ــع”. ــن الواقـ ــة عـ منفصلـ
“أكســـينيوك” لفـــت فـــي مقالـــه 
الـــذي نشـــره الأحـــد إلـــى أنـــه 
التكتيكـــي  النجـــاح  “ورغـــم 
ـــة العســـكرية  الـــذي حققتـــه الحمل
ـــوات  ـــب بدعـــم مـــن الق ـــى إدل عل
الجويـــة الروســـية، فإنهـــا كشـــفت 
ـــن...  ـــو ممك ـــا ه ـــدود م ـــن ح ع
الحـــرب،  ســـنوات  فخـــال 
ـــائر  ـــام خس ـــوات النظ ـــدت ق تكب
كبيـــرة فـــي العـــدة والعتـــاد، 
قـــوات  صلابـــة  وخـــارت 
ـــال”،  ـــى القت ـــادرة عل ـــة الق النخب
مضيفـــاً أن “حديـــث النظـــام عـــن 
ـــل  ـــى كام ـــيطرة عل ـــتعادة الس اس
الأراضـــي الســـورية لا يتناســـب 
مـــع قدراتـــه الاقتصاديـــة ولا 
مـــع  ولا  حلفائـــه  توجهـــات 

الوضـــع علـــى الأرض”.
هنـــاك  أن  إذن  الواضـــح  مـــن 
رغبـــة روســـية فـــي الحفـــاظ علـــى 
ــو  ــا هـ ــن مـ ــم، لكـ ــع القائـ الوضـ
ــف  ــل الموقـ ــح بالفعـ ــر واضـ غيـ
الإيرانـــي ونوايـــا طهـــران التـــي 
لا يمكـــن بالوقـــت نفســـه التقليـــل 
التـــي  المعطيـــات  أهميـــة  مـــن 
تشـــير إلـــى أنهـــا ليســـت بـــوارد 
اســـتئناف القتـــال، علـــى الأقـــل 
فـــي الوقـــت الحالـــي، وإن كانـــت 

ــاً. ــر قائمـ ــاء التوتـ ــد إبقـ تريـ
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وإنجاح الاتفـــاق الموقع بينهما، 
تخشـــى فـــي الوقـــت ذاته من 
شـــن النظام أيّ هجوم مباغت، 
الاحتمال،  هـــذا  على ضعـــف 
الوقت  فـــي  أنهـــا تخشـــى  إلا 
ذاتـــه أيضاً أيّ أعمـــال عدائية 
التنظيمات  بعـــض  قِبـَــل  مـــن 
للهدنـــة  الرافضـــة  الجهاديـــة 
وللوجـــود التركـــي فـــي إدلب 

. صل لأ با
أكثر من مؤشـــر صدر عن هذه 
الجماعـــات خلال الفتـــرة التي 
تلت توقيع اتفـــاق وقف إطلاق 
لكن  الأخير مع روســـيا،  النار 
أخطرهـــا التصريح المنســـوب 
)الفلســـطيني  الجهادي  للمنظّر 
أبـــو محمد  الشـــهير  الأردني( 
تداولتـــه  والـــذي  المقدســـي، 
حســـابات مقربـــة مـــن تنظيم 
مواقع  علـــى  الدين”  “حُـــرّاس 
يـــوم  الاجتماعـــي  التواصـــل 

ء. لثلاثا ا
يعتبـــر  الـــذي  “المقدســـي” 
مرجعية أساســـية لـــدى التنظيم 
كفـــرع  نفســـه  يقـــدم  الـــذي 
للقاعـــدة فـــي ســـوريا، وكذلك 
لـــدى تنظيمـــات جهادية أخرى 
والحجم،  القـــدرة  فـــي  تتفاوت 
الصائل  “الطاغـــوت  أن  اعتبر 
الذي يغـــزوك ليبطـــل جهادك 
أو ليوقفـــك أو ليفـــرض عليك 
عليك ليفـــرض  أو  علمانيتـــه 

قـــرارات الأمـــم الملحـــدة.. أو 
ليفـــرض عليـــك “أســـتانا” هو 
تنطبـــق عليـــه  عـــدو صائـــل 
جميـــع أدبيات الجهـــاد والثورة 
والتحريـــر التـــي تتحـــدث عن 
تهديد،  الصائـــل”..  دفع  وجوب 
أو علـــى الأقـــل تحريـــض هو 
إذا  هـــذا  مباشـــرة،  الأكثـــر 
أهملنا سلســـلة تهديدات ســـابقة 
صـــدرت عـــن ملثميـــن تحمل 
تصريحات  أو  الخطـــاب،  نفس 
مواربـــة لقـــادة في بعـــض تلك 
الجماعـــات؛ الأمر الـــذي يؤكد 
أن تركيـــا ســـتكون أمـــام مهمة 
معقـــدة من أجـــل تفكيـــك هذه 
تهدد  التـــي  الموقوتـــة  القنبلـــة 
في  أيضـــاً  وقواتهـــا  اتفاقاتهـــا 
أن تضطر  إدلـــب، دون  منطقة 
إلـــى اســـتخدام القـــوة، وهـــي 
الصعوبة  غايـــة  فـــي  معادلـــة 
بطبيعـــة الحـــال، لكنهـــا لا تقل 
خطـــورة عـــن لجـــوء النظـــام 
وحلفائه إلى نســـف الهدنة تحت 
أيّ ذريعة، وعليه فإن إرســـالها 
المزيد من الحشـــود العســـكرية 
هي من بـــاب الـــردع كما يبدو 
أكثر منـــه من باب الاســـتعداد 
للحـــرب، التـــي لا يبـــدو أن أياً 
مـــن الأطـــراف يريدهـــا حالياً 

مهمـــا تحـــدث عنها.

الفادحة  الاقتصادية  فالخســـائر 
النظـــام  لهـــا  تعـــرض  التـــي 
هـــذا  منـــذ مطلـــع  الإيرانـــي 
العقوبات  نتيجة تشـــديد  العـــام 
والتـــي  عليـــه،  الأمريكيـــة 
مع  رهيب  بشـــكل  تضاعفـــت 
وتفشي  النفط  أســـعار  انخفاض 
وبـــاء كورونـــا فـــي البـــاد، 
عوامـــل لا بد وأنها ســـتفرض 
كبـــح جمـــاح اندفـــاع الصقور 
إذا ثبت أن  في طهران، خاصةً 
موسكو ليســـت متحمسة بالفعل 
للخيار العســـكري؛ الأمر الذي 
ســـيقلل بنســـبة كبيـــرة فرص 
نجـــاح أيّ هجـــوم جديد لقوات 
إدلب. النظام وميليشـــياته على 
وما يعـــزز أكثر مـــن حظوظ 
توقع اســـتمرار التهدئة، الاتفاق 
الـــذي توصلت إليه هيئة تحرير 
الشـــام والنظام مؤخراً من أجل 
افتتـــاح معبـــر تجـــاري جديد 
فـــي مدينـــة ســـراقب، ورغم 
اضطـــرار الطرفيـــن لتأجيـــل 
تنفيـــذ هـــذا القرار، فـــإن ذلك 
إرادة  على  مهماً  يبقى مؤشـــراً 
على  الحفـــاظ  فـــي  مشـــتركة 
الجغرافيـــا العســـكرية الحالية.
بالملاحظـــة، وهـــو اســـتمرار 
تركيـــا فـــي إرســـال المزيـــد 
إدلب  إلـــى  الجيش  قـــوات  من 
وريفهـــا؛ الأمـــر الـــذي يجعل 
أنه  التالي محقاً، وهو  الســـؤال 
لـــن يكون هنـــاك قتال،  طالما 
تعزيز  أنقـــرة  تواصل  فلمـــاذا 

هناك؟ قواتهـــا 
يبقـــى أمر أخير جديـــر ما من 
شـــك أن تركيـــا التـــي لا تقل 
وقف  تثبيـــت  علـــى  حرصـــاً 

إطـــاق النـــار عن روســـيا،
بقلم : عقيل حسين
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ثلاثـــةُ أعـــوامٍ مضـــتْ علـــى 
مجـــزرة مدينـــة “خـــان شـــيخون” 
ـــاوي نظـــام  ـــب، بكيم ـــوب إدل جن
الأســـد، التـــي ذهـــب ضحيتهـــا 
مـــا لا يقـــل عـــن مئـــة ضحيـــة 
جلهّـــم نســـاء وأطفـــال ومئـــات 
المصابيـــن، حيـــث قضـــت علـــى 
وعامـــان  بأكملهـــا،  عائـــات 
علـــى مُضـــي آخـــر مجـــزرة 
ــا”  ــة “دومـ ــي مدينـ ــاوي فـ كيمـ
ـــث  بغوطـــة دمشـــق الشـــرقية حي
ــق  ــخصًا واختنـ ــتين شـ ــل سـ قتُـ

نحـــو ألـــف آخريـــن.
اليـــوم ونحـــن نســـتذكر تلـــك 
الصـــور فـــي مجـــزرة خـــان 
ـــا  ـــزرة دوم ـــا مج ـــيخون وتلته ش
التـــي لا تـــزال نظـــرات ضحايـــا 
تسُـــاؤلنا  تلُاحقنـــا  أطفالهـــا 
لمـــاذا نذبـــح، لمـــاذا نخنـــق، 
ـــى  ـــت، ويبق ـــوت بصم ـــاذا نم لم
المجـــرم طليـــق اليديـــن اللتيـــن 
يوُاصـــل بهمـــا قتـــل الشـــعب 
ـــواء  ـــه س ـــة أنواع ـــوري بكاف الس

أو  الاعتقـــال،  أو  بالقصـــف، 
ـــه  ـــر حرمان ـــا عب ـــه اقتصاديً خنق
مـــن أبســـط مقومـــات الحيـــاة 
مُعاقـــبٌ  ــه  أنّـَ تحـــت ذريعـــة 

دوليـًــا!!.
 القانـــون الدولـــي الإنســـاني، 
ــن  ــك المجزرتيـ ــي تلـ ل فـ ــجَّ سـ
ـــاه  ـــبقه وت ـــا، س ـــاكًا صارخً انته
جرائـــم كبـــرى لـــم يحُاســـب 
ـــلت  ـــد، إذ فش ـــام الأس ـــا نظ عليه
ـــس الأمـــن  الأمـــم المتحـــدة ومجل
التابـــع لهـــا فـــي إنقـــاذ الشـــعب 
الســـوري مـــن جرائـــم نظـــام 

ــه. ــد وانتهاكاتـ الأسـ
حـــقَّ  روســـيا  واســـتخدمت 
ةً،  النقـــض “الفيتـــو” 12 مـــرَّ
ــن  ــرارات عـ ــدور قـ ــع صـ لمنـ
بخصـــوص  الأمـــن  مجلـــس 
ــورة  ــدلاع الثـ ــذ انـ ــوريا، منـ سـ
الســـورية فـــي العـــام 2011 
مـــن بينهـــا ســـتة قـــرارات ذات 
الســـاح  باســـتخدام  علاقـــة 
ـــي 11  ـــا ف ـــاوي كان آخره الكيم

ـــقاط  ـــان/إبريل 2018، لإس نيس
يهـــدف  أميركـــي  مشـــروع 
إلـــى التحقـــق مـــن اســـتخدام 

الكيمـــاوي فـــي “دومـــا”.
الهجـــوم بالســـارين والكلـــور 
ــان/إبريل  ــي نيسـ ــا فـ ــي دومـ فـ
ـــام  ـــات النظ ـــل هجم 2018 جع
يصـــل  الكيمـــاوي  بالســـاح 
إلـــى أكثـــر مـــن 336 هجومًـــا 
الكلـــور  بغـــازات  معظمهـــا 
ضحيتهـــا  ســـقط  والســـارين 
ــر  ــوري أكثـ ــعب السـ ــن الشـ مـ
وآلاف  شـــهيد   2000 مـــن 
ـــن، كان آخرهـــا هجـــوم  المصابي
ــة، فـــي  ــمال اللاذقيـ ــة شـ الكبانـ
ـــو 2019 ، خـــال  19 أيار/ماي
ـــقط  ـــاك س ـــرة هن ـــارك الدائ المع

نتيجتـــه أربعـــة مصابيـــن.
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الضربات الأمريكية
كان حدثـًــا غيـــر اعتيادياً، بعد 
مجزرة خـــان شـــيخون بثلاثة 
أيام، وأدخل الســـرور والبهجة 
الســـوري من  الشـــعب  لمعظم 
كبيـــره لصغيره وبعـــث الأمل 
فـــي قلـــوب الحيـــارى وخففّ 
لســـاعات قليلة بعضًا من الألم. 
سُـــررت بخبر  أنـــا شـــخصياً 
خـــروج مطار الشـــعيرات عن 
الخدمـــة، فهذا أمـــر عظيم جدًا 
لأنّ مـــن ذاق طعـــم الغـــارات 
التي تشـــنهّا طائرات السيخوي 
رة في حمص  بالمناطـــق المحرَّ
وحماة وإدلـــب وحلب واللاذقية 
مـــا معنى هذا  يعرفـــون تماماً 

لحدث. ا
لـــه أهمية  خاصـــة أنّ المطار 
كبيـــرة كونـــه يعُـــد مـــن أكثر 
القواعـــد العســـكرية والتدريبية 
فعاليـــة في المنطقة الوســـطى، 
ويضـــمُّ الفرقـــة 22 اللواء 50 
جوي مختلط، وتقدر نســـبته بـ 
25 في المئة من قدرة ســـاح 

الجو الســـوري.
 لـــم يكـــد يمـــرّ هـــذا الحدث 
الـــذي نـــال الكـــم الهائـــل من 
والعربية  الدوليـــة  التصريحات 
المجـــالات  بشـــتىّ  والمحليـــة 
والعســـكرية  السياســـية 
وعقـــدت  بـــل  والإعلاميـــة، 
فـــي  طارئـــة  جلســـة  لأجلـــه 
مجلـــس الأمـــن، حتـّــى عـــاد 
مطـــار الشـــعيرات مـــن جديد 
للعمل بعد ســـاعات من إعلان 

خروجـــه عـــن الخدمـــة.
وذلـــك بعـــد إعـــادة الحربيات 

التي تم تخبئتها بطلب روسي،

وإخلائـــه مـــن العناصـــر قبل 
الهجوم الأميركـــي بالصواريخ 
المجنحـــة، كمـــا نشُِـــرَت عدة 
صـــور مـــن داخـــل المطـــار 
تظُهر مئـــات حاويات الغازات 
النظام  اســـتخدمها  التي  السامة 

مجددًا.
 وبعـــد يوم من مجـــزرة دوما، 
التيفـــور  مطـــار  تعـــرّض 
حمـــص  شـــرق  العســـكري 
وجاء  أمريكي،  جـــوي  لقصف 
الـــردّ الأقـــوى مـــن الرئيـــس 
الذي  ترمب  دونالـــد  الأميركي 
غـــرّد على حســـابه على تويتر 
واصفاً نظيره الســـوري بشـــار 
واجتمع  بـ”الحيـــوان”،  الأســـد 
العسكريين،  القادة  بكبار  ترمب 
وأعلن أنَّه ســـيتم اتخـــاذ “قرار 
قوي” للردِّ علـــى هجوم دوما، 
مؤكـــدًا أنَّ بلاده لديها “خيارات 
عســـكرية كثيرة”. فيمـــا لم نرَ 
مـــن مجلس الأمـــن الدولي يوم 
9 أبريل/نيســـان 2018 لبحث 
دوما، ســـوى  الهجـــوم علـــى 
ســـجالً كلاميـًــا بيـــن مندوبي 

واشنطن وموسكو.

ــع  ــد تسـ ــوري بعـ ــعب السـ الشـ
ســـنوات مـــن القتـــل والتهجيـــر 
ــار  ــجناء، والدمـ ــل بالسـ والتنكيـ
يحُصـــى  ولا  يعـــدّ  لا  الـــذي 
والمآســـي التـــي تحتـــاج روايتهـــا 
ســـنوات عـــدة، مـــا يـــزال يعانـــي 
ـــه،  وحـــده لا أحـــد يشـــاطره حزن
ومـــا أقـــوال الغـــرب والعـــرب 
ـــكان )...( إلا ادعـــاءات  والأمري
واهيـــة لمســـح مـــاء الوجـــه، 
والـــكلّ ينظـــر لمأســـاة الســـوريين 
مـــن جانـــب مصلحتـــه الخاصـــة.
ـــم ســـحق  ـــا عليه ـــكان لزامً وإلّ ل
هـــذا المجـــرم الذليـــل، ومـــا 
انتصاراتـــه المزعومـــة علـــى 
ـــوار ســـوى مـــن دعـــم جـــويّ  الث
إيرانـــي   - روســـي  وبـــرّي 
الطائفيـــة  الميليشـــيات  وبقيـــة 
التـــي تقُاتـــل إلـــى جانبـــه عـــن 
ـــة  ـــة، وبمبارك ـــن جه ـــا م عقيدته
إســـرائيلية  وبإمـــرة  دوليـــة 
مـــن جهـــة أخـــرى، ومـــا تلـــك 
ــر  ــة إلّ إبـ ــات الدوليـ التصريحـ
هـــات يضحكـــون  مخـــدر وترَُّ
الشـــعب  هـــذا  علـــى  بهـــا 
بثورتـــه  المســـتمر  المســـكين 
ـــر. ـــق الأخي ـــى الرم ـــة حت اليتيم

بقلم : عائشة صبري



12

فضيحة ابن زايد في إدلب
الفضيحـــة التـــي كشـــف عنهـــا 
أي”  إيســـت  ميـــدل   “ موقـــع 
ـــرة  ـــي، الخاصـــة بمؤام البريطان
ـــرة ضـــد  ـــد الأخي ـــن زاي محمـــد ب
ـــار  ـــى بش ـــه عل ـــا، وعرض تركي
ـــكرية  ـــة عس ـــام بعملي ـــد القي الأس
الراميـــة  المســـاعي  لإعاقـــة 
فـــي  النـــار  إطـــاق  لوقـــف 
ـــارات  ـــة ملي ـــل ثلاث ـــب، مقاب إدل
حتـــى   – ومحاولاتـــه  دولار، 
بعـــد تدخـــل روســـيا لوقـــف 
تلـــك المؤامـــرة – حـــث الأســـد 
التـــي  الهدنـــة  خـــرق  علـــى 
 – التركـــي  الاتفـــاق  أقرهـــا 
الروســـي فـــي منطقـــة خفـــض 
ــن  ــراً مـ ــح كثيـ ــر، توضـ التوتـ
ـــى  ـــي الضـــوء عل ـــق، وتلق الحقائ
التـــي  المتلاحقـــة  التطـــورات 
الســـوري  الشـــمال  شـــهدها 
مؤخـــراً، وحجـــم التحـــركات 
المنطقـــة،  فـــي  العســـكرية 
الأســـابيع  خـــال  وتحديـــداً 

المنصرمـــة. الثلاثـــة 
مليارات ملطخة بدماء الأبرياء

ــوض  ــذي يخـ ــد الـ ــام الأسـ نظـ
ــض  ــعبه الرافـ ــد شـ ــاً ضـ حربـ
لاســـتمراره علـــى رأس الســـلطة 
فـــي البـــاد، وافـــق بـــكل بســـاطة 
ـــاء  ـــن أبن ـــن م ـــل المدنيي ـــى قت عل
شـــعبه، الذيـــن يحتمـــون بتلـــك 
ــم الحـــرب  ــة مـــن جحيـ المنطقـ
ـــة  ـــك الصفق ـــد تل ـــا، وعق وويلاته
بـــن  مـــع محمـــد  الشـــيطانية 
ــدد  ــالاً لعـ ــقِ بـ ــم يلـ ــد، ولـ زايـ
يحُتمـــل  الذيـــن   الضحايـــا 

مغامرتـــه  جـــراء   ســـقوطهم 
العســـكرية فـــي إدلـــب، فالمهـــم 
ــي  ــارات التـ ــه المليـ ــبة لـ بالنسـ
كمكافـــأة  عليهـــا  ســـيحصل 
نظيـــر قتلـــه لهـــؤلاء الأبريـــاء، 
الذيـــن ســـاقهم ســـوء حظهـــم 
ــت  ــه وتحـ ــي براثنـ ــوع فـ للوقـ
ـــار الحـــرب  ـــه، وإشـــعال ن رحمت
فـــي مناطقهـــم، إرضـــاءً لابـــن 

زايـــد.
هـــذا  عـــن  الكشـــف  ورغـــم 
المخطـــط، لـــم يتراجـــع الأســـد 
ـــذه مســـتغلاً  عـــن محـــاولات تنفي
أزمـــة كورونـــا التـــي تتصـــدر 
وتشـــغل  العالـــم،  اهتمـــام 
وبـــدلاً  الدولـــي،  المجتمـــع 
ــاده  ــات بـ ــه إمكانيـ ــن توجيـ مـ
ــة  ــروف الصعبـ ــذه الظـ ــي هـ فـ
الصحيـــة  الرعايـــة  لتوفيـــر 
هـــذا  لمواجهـــة  للســـوريين 
ـــة  ـــر فرص ـــر الأم ـــاء، اعتب الوب
ــن  ــر مـ ــرب أكثـ ــة لضـ تاريخيـ
عصفـــور بحجـــر واحـــد، فمـــن 
ـــن  ـــع اب ـــه م ـــي بالتزام ـــة يف ناحي
ــل الحصـــول علـــى  ــد مقابـ زايـ
المليـــارات الموعـــودة، حتـــى 
بدمـــاء  ملطخـــة  كانـــت  وإن 
ــرات  ــداث تغييـ ــاء، وإحـ الأبريـ
ــده  ــة تمـ ــة وجغرافيـ ديموغرافيـ
ـــح  ـــا، وتمن ـــي يحتاجه ـــوة الت بالق
نظامـــه قبلـــة الحيـــاة لمواجهـــة 
ــه،  ــة عليـ ــوط المفروضـ الضغـ
ــام الأمـــر  ووضـــع الجميـــع أمـ
ســـيطرته  وفـــرض  الواقـــع، 

ــي ــلطة فـ ــد السـ ــى مقاليـ علـ

البلاد رغماً عن إرادةالسوريين 
أنفسهم. 

تحركات عسكرية
هـــذه  تحقيـــق  أجـــل  ومـــن 
الأهـــداف، قامـــت قـــوات النظـــام 
خـــال الأيـــام الماضيـــة بقصـــف 
والبلـــدات  القـــرى  عشـــرات 
ــب  ــة إدلـ ــي محافظـ ــة فـ الريفيـ
بالصواريـــخ، مـــع اســـتمرار 
والتعبئـــة  الحشـــد  عمليـــات 
مـــن  بالقـــرب  العســـكرية 
الحـــدود الإداريـــة لإدلـــب مـــع 
ـــر  ـــع بأكث ـــم الدف ـــث ت ـــب، حي حل
ـــات  ـــة، بينهـــا عرب مـــن 100 آلي
حاملـــة للجنـــود ومجنـــزرات 
ميدانيـــة  ومدافـــع  متنوعـــة 
ورشاشـــات متوســـطة المـــدى 
ـــون  ـــه مراقب ـــاد ب ـــا أف ـــق م - وف
التحـــركات  محليـــون- وهـــي 
التـــي كشـــفت النوايـــا الحقيقيـــة 
ورغبتـــه  الســـوري،  للنظـــام 
الجامحـــة فـــي اســـتئناف عملياتـــه 
تســـتهدف  التـــي  العســـكرية 
المنطقـــة بحجرهـــا وبشـــرها، 
مهمـــا كان الثمـــن وأيـــاً كانـــت 
الوســـيلة، فالمهـــم هـــو تنفيـــذ 
اتفاقـــه مـــع ابـــن زايـــد، رغـــم 
تعـــارض ذلـــك مـــع بنـــود الهدنـــة 
التـــي تـــم توقيعهـــا بيـــن تركيـــا 
ـــارس/  ـــهر م ـــل ش ـــيا أوائ وروس
آذار الماضـــي، بهـــدف خفـــض 
التصعيـــد فـــي إدلـــب، والعمـــل 
علـــى إقامـــة منطقـــة آمنـــة لآلاف 
اللاجئيـــن الســـوريين الباحثيـــن 
والاســـتقرار. الأمـــان   عـــن 
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بقلم: صالحة علام

الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار
ورغـــم مطالبـــات الأمـــم المتحـــدة المتكـــررة لوقـــف فـــوري لكافـــة عمليـــات إطـــاق النـــار فـــي 
ـــب الســـوريين  ـــا، وتجني ـــروس كورون ـــة في ـــة لمواجه ـــود الدولي ـــام الجه ســـوريا، وإفســـاح المجـــال أم
ـــتمرة  ـــات المس ـــي، والخروق ـــات القصـــف المدفع ـــم جـــراء عملي ـــى معاناته ـــدة تضـــاف إل ـــاة جدي معان
ـــغ  ـــات، والبال ـــي المخيم ـــن ف ـــن اللاجئي ـــروس بي ـــن ســـهولة انتشـــار الفي ـــل النظـــام، محـــذرة م ـــن قِب م

ـــدوى. ـــهلة للع ـــة س ـــم فريس ـــروف تجعله ـــي ظ ـــون ف ـــن، ويعيش ـــم 6 ملايي عدده
ـــم يهتـــم بتلـــك التحذيـــرات،  رغـــم هـــذا فـــإن بشـــار الأســـد فـــي خضـــم ســـعادته بمليـــارات ابـــن زايـــد ل
ـــى الأرض  ـــرات عل ـــة المتغي ـــى التعاطـــي مـــع كاف ـــا، وقدرتهـــا عل ـــوة العســـكرية لتركي ـــا نســـي الق كم
ـــل  ـــا، وتجاه ـــي ليبي ـــى الأرض ف ـــط بالوضـــع عل ـــا يرتب ـــة الســـورية، أو م ـــا يخـــص الجبه ســـواء فيم

ـــرد. ـــك التصـــرف المنف ـــى ذل ـــت نفســـه رد الفعـــل الروســـي عل ـــي الوق ف
رئاسة الأركان التركية تعزز تواجدها شمالي سوريا

فعلـــى صعيـــد رد الفعـــل التركـــي، بعـــد التأكـــد مـــن صحـــة المعلومـــات الخاصـــة بمخطـــط ابـــن 
زايـــد، قامـــت رئاســـة الأركان التركيـــة بتعزيـــز تواجدهـــا فـــي الشـــمال الســـوري عبـــر الدفـــع بقـــوات 
ـــوات  ـــدوز والق ـــوات الكومان ـــن ق ـــدي م ـــف جن ـــي 20 أل ـــى حوال ـــا إل ـــدة وصـــل عدده ـــكرية جدي عس
الخاصـــة إلـــى الأراضـــي الســـورية، تصحبهـــا شـــاحنات محملـــة بكتـــل أســـمنتية، ومعـــدات لوجســـتية، 
ـــذ  ـــوري من ـــمال الس ـــت الش ـــي دخل ـــكرية الت ـــات العس ـــدد الآلي ـــإن ع ـــرته الأناضـــول ف ـــا نش ـــق م ووف
ـــى  ـــل عل ـــكرية تحم ـــة عس ـــغ 2340 آلي ـــي بل ـــارس/ آذار الماض ـــن م ـــس م ـــي الخام ـــة ف ـــدء الهدن ب
ـــزة  ـــة مضـــادة للرصـــاص، وأجه ـــن حراســـة متنقل ـــود ومدرعـــات وكبائ ـــات جن ـــات وناق ـــا دباب متنه

ـــدى. ـــعة الم رادار واس
ـــن  ـــة م ـــق قريب ـــي مناط ـــدة ف ـــة جدي ـــكرية مراقب ـــاط عس ـــدة نق ـــت ع ـــي بتثبي ـــش الترك ـــام الجي ـــا ق كم
الطريـــق الدولـــيM4 ، وهـــو طريـــق حلـــب – اللاذقيـــة، فيمـــا حلقـــت طائـــرات تركيـــة مســـيرة 
ـــا  ـــم فيه ـــي يت ـــى الت ـــرة الأول ـــب، وهـــي الم ـــي أجـــواء إدل ـــع ف ـــة الصن ـــدار” التركي ـــن طـــراز “ بيرق م
ـــا  ـــن تركي ـــة بي ـــاق الهدن ـــع اتف ـــذ توقي ـــة من ـــي ســـماء المنطق ـــق ف ـــرة مـــن هـــذا الطـــراز تحل رصـــد طائ

ـــيا. وروس
وهـــي التحـــركات التـــي أكـــدت علـــم أنقـــرة بمـــا كان يخطـــط لـــه محمـــد بـــن زايـــد، حتـــى قبـــل 
أن يتـــم الكشـــف عنـــه مـــن جانـــب الموقـــع البريطانـــي، لـــذا جـــاء تحركهـــا ســـريعاً تحســـباً لأي 
ــة. ــود إماراتيـ ــاً بوعـ ــد مدفوعـ ــام الأسـ ــا نظـ ــر إليهـ ــد ينجـ ــب قـ ــوبة العواقـ ــر محسـ ــرة غيـ  مغامـ
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خلاف بوتين و النظام و اقتصاد الفساد
يعـــوّل ســـوريون فـــي الحديـــث 
ـــم بشـــار  ـــة لحك ـــة قريب عـــن نهاي
الأســـد علـــى بـــوادر خـــاف 
الروســـي،  الرئيـــس  بيـــن 
ـــا  ـــس م ـــن، ورئي ـــر بوتي فلاديمي
ـــة  ـــوم المحمي ـــميتها الي ـــن تس يمك
الروســـية )ســـوريا(، معتبريـــن 
انتهـــاء  علامـــات  مـــن  أن 
صلاحيتـــه الرئاســـية هـــو نقـــد 
الروســـي  الإعـــام  بعـــض 
مظاهـــر الفســـاد فـــي منظومـــة 
العمـــل الاقتصـــادي الســـوري، 
ــد  ــد لا بـ ــذا النقـ ــة أن هـ بذريعـ
أنـــه يمثـــل وجهـــة نظـــر رســـمية 
ـــيا  ـــام روس ـــم إع ـــية، بحك روس
المســـيطر عليـــه، وعلـــى ذلـــك 
بـــدت مرحلـــة مـــا بعـــد الأســـد 
ـــى،  ـــين أو أدن ـــاب قوس ـــرّاء ق للق
بعـــد انتهـــاء العالـــم مـــن مشـــكلته 
)كوفيـــد-  كورونـــا  الوبائيـــة 

.)19
ـــوكٌ  ـــحٌ أن الاقتصـــاد ممس صحي
فـــي  الحكـــم  منظومـــة  مـــن 
ســـوريا، وهـــو جـــزءٌ أساســـي 
ــل  ــة قبـ ــة الأمنيـ ــي المنظومـ فـ
انطـــاق الثـــورة عـــام 2011، 
ويقـــع ضمنهـــا وليـــس إلـــى 
جانبهـــا، بحيـــث تكـــون بشـــكل 
هرمـــي يقبـــع الرئيـــس علـــى 
ـــا  ـــوزع م ـــتفيداً أول ي ـــا، مس تلتّه
يريـــد علـــى الشـــركاء والأتبـــاع، 
إلا أن ذلـــك لا يعنـــي بالضـــرورة 
التـــي  المنظومـــات  هـــذه  أن 
تتشـــكل منهـــا ســـلطة الأســـد 
ــا ــا، أو أنهـ ــا بينهـ ــق فيمـ تتوافـ

تعمـــل وفـــق تفاهمـــات الشـــركاء 
ــي  ــدة فـ ــن، لأن القاعـ المتحالفيـ
الحكـــم كانـــت ولا تـــزال تأخـــذ 
مبـــدأ “فـــرّق تســـد”، وكانـــت 
وســـيلةً لإبقـــاء يـــد الرئيـــس 
فـــوق كل يـــد، وهـــي بمثابـــة 
رخيصـــة  جاسوســـية  لعبـــة 

التكاليـــف.
كان الاقتصـــاد الســـوري، بعـــد 
عـــام 2000، يحتـــاج ثـــورة 
هادئـــة فـــي منظومتـــه القانونيـــة، 
ليـــس لغايـــة إصلاحـــه، ولكـــن 
لإحـــكام الهيمنـــة عليـــه خـــال 
فتـــرة مهمـــة، ســـمّيت مرحلـــة 
أو  الخارجـــي  الاســـتثمار 
قانـــون الاســـتثمار رقـــم 10 
وتعديلاتـــه، وروّجهـــا وجـــود 
ـــم  ـــدّة الحك ـــي س ـــد ف ـــار الأس بش
ـــبب  ـــدت بس ـــي انعق ـــال الت والآم
ــة  ــة الأوروبيـ ــته التجربـ معايشـ
 خـــال دراســـته فـــي لنـــدن.
لكـــن مـــا حـــدث لاحقـــاً هـــو 
لهيمنـــة  قانونـــي  تمكيـــن 
عائلـــة الأســـد وأتباعهـــم علـــى 
الاســـتثمار  قطاعـــات  أهـــم 
)الاتصـــالات  ســـوريا  فـــي 
ممثلـــة  العقـــارات(،  ولاحقـــاً 
بابـــن خالـــه رامـــي مخلـــوف 
واجهـــة واضحـــة أو بشـــركاته 
القابضـــة، ســـواء التـــي يدخـــل 
ـــاً واضحـــاً،  فيهـــا شـــريكاً إجباري
ـــا  ـــي غيره ـــهرة ف ـــرك الش أو يت

لأســـماء أخـــرى.
يمكـــن القـــول: إن واقـــع الهيمنـــة 

علـــى الاقتصـــاد بقـــي علـــى 

حاله بعد الثـــورة فترة قصيرة، 
شـــخصياتٍ  خـــروج  أن  إلا 
مـــن  كبيـــرة،  اقتصاديـــةٍ 
الســـوريين الســـنة تحديداً، بعد 
الثـــورة إلى مصـــر والإمارات 
ولبنان، وتخليهـــا كلياً أو جزئياً 
عـــن الشـــراكة مـــع مخلوف، 
أســـماء  فـــي خريطـــة  غيـّــر 
أســـماء  أفرز  ما  الاقتصاديين؛ 
معظمهـــا  “اختـــرع”  جديـــدة 
لها إلى  رامـــي مخلـــوف، وحوَّ
يحميها  أســـماء  تواجه  أســـماء 
الأمنيـــة،  الأجهـــزة  رؤســـاء 
ليصبـــح مخلوف فـــي مواجهة 
أســـماء بتبعيات أمنيـــة كبيرة، 
ولاحقاً دولية )إيران وروســـيا( 
مكتســـباته،  علـــى  للحفـــاظ 
قوة  يمثـــل  ومخلـــوف عمليـــاً 
وعشـــائرية  اقتصادية  فاعلـــة 
وله  محيطـــه،  في  ومجتمعيـــة 
كثيرون،  شـــركاء صوريـــون 
وهـــذا مـــا لا يســـتطيع تجاهله 
بشـــار الأســـد الذي ألقى، بداية 
الثـــورة، اللـــوم علـــى رامـــي 
مخلـــوف، واتهمه بأنه الســـبب 
الســـوريين ضده  ثـــورة  فـــي 
)وهنا كانت نقطـــة التحول في 
العائلي(؛  الخلاف الاقتصـــادي 
مـــا جعـــل مخلوف يـــرد عليه 
فـــي مؤتمـــر صحفـــي في 6 
2011، ويعلن  يونيو/ حزيران 
منها  ليستفيد  مشـــاريعه  تحويل 
ويتبرّع  المحـــدود،  الدخل  ذوو 
الخيرية،  للجمعيـــات  بالأرباح 
 ثـــم لم يحدث شـــيء مـــن هذا.
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 بقلم : سميرة المسالمة 

من هنا بدأت مساحة المحيطين 
الأسد(  )ماهر  الرئيس  بشـــقيق 
تتوســـع، مـــن أمثـــال محمـــد 
الفوز، يضاف  حمشو وســـامر 
إليهـــم أولاد بشـــير القاطرجي 
الذين انشـــقوّا عن رئيس الأمن 
الهمّـــة  ذي  اللـــواء  الرئاســـي 
لشـــراكة  وأسســـوا  شـــاليش، 
مـــع روســـيا، وغيرهـــم مـــن 
الأســـماء الجديدة في الشـــارع 
بعد  الســـوري، ومنهم من عاد 
فراق ســـوريا ســـنوات، كحال 
نـــادر قلعـــي الذي انشـــق عن 
مخلـــوف، ليعود بحماية بشـــار 
الأســـد مباشـــرة، إضافـــةً إلى 
العدم  مـــن  شـــخصياتٍ جاءت 
النظام  روّجهـــا  الاقتصـــادي، 
واجهـــة للعمـــل، ســـواء داخل 
البـــاد أو خارجهـــا، وأحيانـــاً 
“المعارضـــة”  غطـــاء  تحـــت 
اســـتدارت  ثم  الوقت،  لبعـــض 
اليـــوم لترجـــع إليـــه، ولتدخل 
عائلة أســـماء الأسد - الأخرس 
علـــى  المنافســـة أيضـــاً  فـــي 
حصتهـــا مـــن فســـاد الواقـــع 
لقمـــة عيش  يســـتهدف  الـــذي 

. يين ر لسو ا
الحكومة  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
التنفيذية، مـــن وزراء ومديرين 
ورؤســـاء غرف، تمثـــل أيضاً 
صـــورة من تقاســـم البلـــد بين 
قـــوى محليـــة أمنيـــة، لا تتبع 
جميعها لمشـــاريع رأس النظام، 
مصالـــح  وفـــق  تعمـــل  بـــل 
التـــي أفرزتهـــا؛ ما  الجهـــات 
يجعل فســـادها خارج المحاسبة 
الداخليـــة إلى أن تســـقط عنها 

. ية لحما ا

ســـوريا  فـــي  وعـــادة 
كشـــف  بعد  ذلـــك،  يحـــدث 
محاولـــة تغييـــر الـــولاء مـــن 
جهـــةٍ إلى أخـــرى، حتى عندما 
تكـــون هـــذه الجهة من شـــقيق 
الرئيـــس إلى الرئيـــس، أو من 
جهـــةٍ أمنية إلى أخـــرى، وهو 
ما شـــهدته ســـوريا قبل الثورة 
بصـــور مختلفة، مـــن إقالة إلى 
إعدام أو انتحار )مشـــبوه(، أو 

البلد. نفـــي خـــارج  حتى 
المـــدرج  التغييـــر  وللتذكيـــر، 
ضمن تحديـــث الوجوه للحكومة 
الســـورية المتعاقبـــة كان يتـــم 
وفـــق آليـــة تدويـــر الوجـــوه، 
وليـــس شـــطبها أو إحالتها إلى 
التقاعـــد البيتي، كمـــا حدث عند 
إقالـــة رئيـــس وزراء ســـوريا، 
محمد مصطفـــى ميرو )2000 
بقضايـــا  المتهـــم   )2003  -
قبـــل  داخليـــة،  كثيـــرة  فســـاد 
توليه رئاســـة الحكومـــة وبعده، 
لمدينة  وخلال عملـــه محافظـــاً 
ودرعا،  الحســـكة  وقبلها  حلب، 
لته  وعلـــى الرغم من ذلـــك، حوَّ
إقالته مـــن رئيـــس وزراء إلى 
متفـــرّغ “عضـــو قيـــادة قطرية 
رئيـــس مكتـــب العمـــال”؛ مـــا 
يعني تســـليمه أحد أهـــم ملفات 
لـــم  الحزبـــي، حيـــث  العمـــل 
يبعد عـــن العمل العـــام إلا بعد 
تقاريـــر دولية وطلـــب أمريكي 
من بشار الأســـد )عام 2005( 
التخلـــص منـــه، لتورّطـــه في 
عمليات فســـاد مع رجال أعمال 
وتجارة  فـــي غرفـــة صناعـــة 
بالنفط  يتعلق  حلب في برنامـــج 

العراق. مـــع  الغـــذاء  مقابل 

الهجـــوم الإعلامي  لذلك كلـــه، 
الروســـي علـــى الأســـد واتهام 
منظومتـــه بالفســـاد لا يعنيـــان 
انتهاء أســـباب حمايـــة الرئيس 
بوتين لـــه، فهذا النقـــد، وأحياناً 
يمكن وصفه شـــتماً للأسد، ليس 
جديـــداً، وإنما عمـــره من عمر 
الروســـي في ســـوريا،  التدخل 
ســـواء بالقـــول أو الفعل، حيث 
تعمّـــد الإعـــام إظهار الأســـد 
مـــع بوتيـــن في مواقـــف مهينة 
في  بوتيـــن  فتدخـــل  لموقعـــه، 
ســـوريا لم يكن حباً في شخص 
بشار الأســـد، ليكون تخليه عنه 
ناجمـــاً عن تراجع هـــذا الحب، 
بســـبب فســـاد إدارتـــه مقدّرات 
وتراجع  الاقتصاديـــة،  ســـوريا 
نســـب قبوله شـــعبياً إلى 32% 
حســـب آخر اســـتطلاع روسي 
لجهـــة حكومية، والفســـاد ليس 
الروس أساساً  إليها  يســـتند  علةً 
في تقييـــم علاقتهم مع الآخرين، 
حيـــث يضـــرب هـــذا الفســـاد 
)الفساد عملاً(.  ليصبح   بدولتهم 
وعليـــه، كان التدخل اســـتثماراً 
خاصـــاً   )business )أو 
لبوتيـــن، وما لم يحقـّــق أرباحه 
المرجـــوّة منه، فهو لـــن يتخلى 
عنـــه، علـــى العكـــس، فترويع 
فســـاد  بحجم  الدولي  المجتمـــع 
النظـــام الـــذي تحميه موســـكو 
قـــد يزيـــد مـــن ربحهـــا عنـــد 
جلســـة المزايدة علـــى بيعه في 
جلســـة جنيـــف المقبلـــة، وليس 
العكـــس، وحظ أوفـــر للواقفين 
على دور الترشـــيحات للرئاسة 
علـــى أبـــواب إســـرائيل ما بعد 

. نا و كور
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الشعب تنصف  الكيميائية  الأسلحة  حظر   منظمة 
السوري و تصفع بشار الأسد

ـــة حظـــر الأســـلحة  ـــرّت منظّم أق
الأربعـــاء  أمـــسِ  الكيميائيـــة 
-وللمـــرّة الأولـــى- بـــأنّ نظـــام 
اســـتخدم  الكيمـــاوي،  الأســـد 
الكيميائيـــة  الأســـلحة  فعـــاً 
ــوريا،  ــي سـ ــن فـ ــقّ المدنييـ بحـ
وقـــال منسّـــق فريـــق التحقيـــق 
“ســـانتياغو  للمنظّمـــة  التابـــع 
أوناتـــي لابـــوردي” فـــي بيـــان 
ـــود  ـــى وج ـــص إل ـــه “خل إنّ فريق
أسُـــس معقولـــة للاعتقـــاد بـــأنّ 
مســـتخدمي الســـارين ســـاحاً 
ـــي اللطامنة)محافظـــة  ـــاً ف كيميائي
حمـــاة( فـــي) 24 و30 مـــارس/
آذار 2017م(، والكلـــور فـــي) 
2017م(  مـــارس/آذار   25
هـــم أشـــخاص ينتمـــون إلـــى 
القـــوّات الجويـــة الســـورية”، 
الطيـــران  إلـــى  إشـــارة  فـــي 
التابـــع  الحربـــي والمروحـــي 
يمكـــن  لا  إذ  الأســـد،  لنظـــام 
وســـمه ب” الســـوري” وهـــو 
يرتكـــب المجـــازر بحـــقّ الشـــعب 
“الســـوري” فـــي الوقـــت ذاتـــه.
ـــداءات  ـــوردي أنّ “اعت ـــدّ لاب وع
الصـــورة  بهـــذه  إســـتراتيجية 
يمكـــن أن تحـــدث فقـــط بنـــاءً 
علـــى أوامـــر مـــن الســـلطات 
ــكرية  ــادة العسـ ــي القيـ ــا فـ العليـ

ــوريا”. ــي سـ فـ
وإننّـــا إذ نشـــيد بعمـــل منظّمـــة 
حظـــر الأســـلحة الكيميائيـــة ومـــا 
خلصـــت إليـــه مـــع تأخّـــره، فإننّـــا 
ندعوهـــا لمتابعـــة التحقيقـــات فـــي 
الجرائـــم الكيميائيـــة الأخـــرى 
ـــن 340 ـــر م ـــت أكث ـــي بلغ والت

جريمـــة، اســـتخدم فيهـــا نظـــام 
الكيميائيـــة،  الأســـلحة  الأســـد 
وكان أبشـــعها مجـــزرة الكيماوي 
فـــي الغوطـــة الشـــرقية فـــي 
تاريـــخ)31 آب/أغســـطس مـــن 
العـــام 2013م(، والتـــي راح 
ضحيتّهَـــا أكثـــر 1400 شـــهيد 
فـــي أقـــلّ مـــن 24 ســـاعة، 
جُلُّهـــم مـــن النســـاء والأطفـــال.
كمـــا ندعـــو الأمـــم المتحـــدة 
للانطـــاق ممّـــا وصـــل إليـــه 
قـــرارات  لاتخّـــاذ  التقريـــر 
محاســـبة  بشـــأن  حازمـــة 
المســـؤولين فـــي نظـــام الأســـد 
ــوري،  ــعب السـ ــل الشـ ــن قتـ عـ
ــاب. ــن العقـ ــم مـ ــدم إفلاتهـ وعـ
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  وندعـــو 
“المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة” 
للعـــب دورهـــا فـــي ملاحقـــة 
رأس النظـــام الطائفـــي ورمـــوزه 
ارتكبـــوا  الذيـــن  وأركانـــه 
الجماعيـــة  الإبـــادة  جرائـــم 
الإنســـانية  ضـــدّ  وجرائـــم 
وجرائـــم حـــرب بحـــقّ شـــعبنا، 
وخرقـــوا بواســـطة هجماتهـــم 
الكيمائيـــة المتكـــرّرة القانـــون 
ـــذي يحظـــر  الدولـــي الإنســـاني ال
ــة  ــلحة الكيميائيـ ــتخدام الأسـ اسـ
مهمـــا كانـــت الظـــروف، كمـــا 
خرقـــوا بمـــا لا يقبـــل الشـــكَّ 
الأســـلحة  حظـــر  “اتفاقيـــة 
صادقـــت  التـــي  الكيميائيـــة” 
غيـــر  حكومتهـــم  عليهـــا 
في)أيلول/ســـبتمبر  الشـــرعية 
ـــي تقضـــي عـــدمَ  2013م(، والت
الســـامّة  الغـــازات  اســـتخدام 

جميـــع  وكذلـــك  وتدميرَهـــا، 
ذات  الأمـــن  مجلس  قـــرارات 
الصلـــة وبوجه خـــاصّ القرار 
2118 لعام 2013م، و2209 
لعـــام 2015م، و2235 لذات 
العـــام، عـــدا عن أنَّ اســـتخدام 
بوجـــه  الكيميائيـــة  الأســـلحة 
خـــاصّ يمُثـّــل جريمـــة حرب 
رومـــا  ميثـــاق  وفـــق  علـــى 
الجنائية  للمحكمـــة  الأساســـي 

. لية و لد ا
الـــذي  التقريـــر  وأمـــام هـــذا 
مجـــزرة  ضحايـــا  أنصـــف 
الكيمـــاوي فـــي حمـــاة فإننّـــا 
نجـــدّد التعازي لـــذوي ضحايا 
المجـــزرة، ولضحايـــا مجازر 
كيمـــاوي الأســـد فـــي كامـــل 

ســـوريا.
ونبشّـــر شـــعبنا الصابـــر بأنّ 
الحقّ ســـينتصر وسيظهر مهما 
تأخّر، فلَكََم حاول نظام الأســـد 
جريمتهـــم،  إخفـــاء  وحلفـــاؤه 
تدينهم،  التـــي  الأدلةّ  وطمـــس 
وســـعوَْا إلـــى قلـــب الحقائـــق 
القـــوى  واتهّـــام  وتزويرهـــا، 
الثوريـــة بما اقترفـــوه، ثمّ جاء 
التقرير من جهـــة دولية حيادية 

ليكشـــف زيـــف ادّعاءاتهم،
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ـــت  ـــم، ويثب ـــوَرَ مؤيدّيه ـــف عَ ـــل، ويكش ـــم المضلِّ ـــع إعلامه ـــم المضـــادّة، ويصف ـــقط دعاياته ويس
ـــة الثـــورة الســـورية  للعالـــم أجمـــع إجـــرام نظـــام الأســـد وإرهابـــه، ويثبـــت فـــي الوقـــت ذاتـــه أحقيّ
ـــلحة  ـــتخدام الأس ـــعبه باس ـــل ش ـــي قت ـــاً ف ـــرى حرج ـــام لاي ـــى نظ ـــاض عل ـــي الانتف ـــرعيتّها ف وش
ـــه لا يمكـــن -بحـــال مـــن الأحـــوال- لمجـــرم  الكيمائيـــة مـــن أجـــل مصلحـــة عصابـــة مرتزِقـــة، وأنّ

ـــذا. ـــد كلّ ه ـــي الســـلطة بع ـــى ف الحـــرب “بشـــار الأســـد” أن يبق
ـــرعية،  ـــد للش ـــي فاق ـــام فاش ـــد نظ ـــام الأس ـــكّ أنّ نظ ـــالاً للش ـــدع مج ـــا لاي ـــر بم ـــد كشـــف التقري لق
ـــة وثباتهـــم فـــي نضالهـــم  ـــاً لأحـــرار ســـوريا للاســـتمرار بثورتهـــم الأبيّ ومثَّـــل التقريـــر دافعـــاً قويّ

المشـــروع.
ـــى-  ـــت مض ـــن أيّ وق ـــر م ـــات -وأكث ـــد ب ـــام الأس ـــأنّ نظ ـــعبنا ب ـــر ش ـــك نبشّ ـــد ذل ـــا إذ نؤكّ وإننّ
ـــة  ـــات الخارجي ـــي تصريح ـــة تأت ـــة الدولي ـــذه الإدان ـــام ه ـــار، فأم ـــة الانهي ـــن حافّ ـــة م ـــى مقرب عل
ـــن  ـــة م ـــرة ومتنامي ـــة كبي ـــى “مجموع ـــادة عل ـــدث زي ـــل أح ـــه يمثّ ـــر وأنّ ـــول التقري ـــة ح الأمريكي

ـــعبه. ـــدّ ش ـــة ض ـــلحة الكيميائي ـــتخدم الأس ـــد يس ـــام الأس ـــى أنّ نظ ـــة” عل الأدلّ
لتؤكّـــد موقـــف واشـــنطن وجدّيتهـــا فـــي عـــزل نظـــام الأســـد سياســـياً واقتصاديـــاً، والتـــي ســـتظهر 
ـــز التنفيـــذ، والـــذي ســـيمثلّ -مـــع  نتائجـــه فـــي الأســـابيع القادمـــة مـــع دخـــول قانـــون “قيصـــر” حيّ
ـــون  ـــن يحاول ـــه الذي ـــام وحلفائ ـــدة للنظ ـــة جدي ـــة- صفع ـــلحة الكيميائي ـــر الأس ـــة حظ ـــر منظّم تقري
-دون جـــدوى- إخراجـــه مـــن عزلتـــه السياســـية والاقتصاديـــة، وإعـــادة تقديمـــه للمجتمـــع الدولـــي.
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 »في ذكرى ميلاد حزب الدم«

دمـــوي،  عســـكري  بانقـــاب 
وهـــو  الحيـــن  ذلـــك  ومنـــذ 
والنار  بالحديـــد  يحكم ســـوريا 
كلّ  الوحشـــية  بمنتهى  ويقُصي 
من يختلـــف معـــه أو يقف في 
طريقه أو حتـــى ينازعه التفرّد 
هياكل  تغلغلت  حيـــث  المطلق، 
الحـــزب وكـــوادره في مفاصل 
المجتمع لتهيمـــن عليه بصورة 
والإكـــراه،  بالإجبـــار  كاملـــة 
وفـــي أحيـــان كثيـــرة بالحبس 
والتعذيـــب وصـــولاً للإعـــدام 
عســـكرية  محاكـــم  بواســـطة 

. نية ا ميد
إنّ حزب البعث في ســـوريا لم 
يكن كياناً سياســـياً كغيره يلتفُّ 
ما  بقدر  أفكار وبرامـــج،  حول 
كان تجســـيداً لمصالـــح طائفية 
بوها  وظّفتها عائلة الأســـد ومقرَّ
كلّ  علـــى  قبضتهـــم  لإحـــكام 
مـــوارد البـــاد، حتـــى الجيش 
ج تحت  الســـوري لم يعَدُْ يخُـــرِّ
حكـــم البعـــث ســـوى ضبـّــاط 
قـــادة  لا  طائفييـــن  مسيَّســـين 

. بين ر محا
وفـــي)21 يناير/كانـــون الثاني 
2016م( -وفـــي خضم الثورة 
الســـورية- قررت قيادة الحزب 
حـــلّ القيـــادة القوميـــة بوجـــه 
بمجلـــس  واســـتبدالها  نهائـــي 
قومـــي بعثـــي يرأســـه بشـــار 
بضعـــف  وتذرّعـــت  الأســـد، 
نشـــاط القيادة القوميـــة وغيابها 
الحزبي  العمـــل  ســـاحة  عـــن 
لتنفيذ  وكذلـــك  طويلة،  لعقـــود 

المخادع القانـــون  مضمـــون 

كان ميلاد حزب البعث العربي 
الاشـــتراكي في ســـوريا في)7 
إيذاناً  1947م(  أبريل/نيســـان 
بحقبة جديدة في تاريخ ســـوريا 
والعالـــم العربي عموماً، تركت 
آثارهـــا العميقة فـــي اثنتيَن من 
الكبرى)ســـوريا  العربية  الدول 
فـــي  وارتداداتهـــا  والعـــراق( 

عمـــوم المنطقة.
الحـــزب  مؤسّســـوا  رفـــع 
ذاتُ  واحدة  عربية  شـــعار)أمّة 
رســـالة خالدة(، وأعلنوا مبادئ 
الوحدة والحرّية والاشـــتراكية.
وعلـــى مدى مســـيرته الطويلة 
الحـــزب  صـــورة  ارتبطـــت 
الحياة  ومصـــادرة  بالاســـتبداد 
للسلطة  منذ وصوله  السياســـية 

فـــي ســـوريا قبـــل 57 عاماً.
كانت بداية تأسيســـه حين دمج 
الأرســـوزي”  “زكي  مـــن  كلٌّ 
و”ميشـــيل عفلـــق” و”صـــاح 
اللذَيـــن  الحزبيَـــن  البيطـــار” 
حمـــا نفس الاســـم)البعث( في 
حـــزب واحد تحت اســـم حزب 
دمشـــق  في  العربـــي  البعـــث 
عـــام 1947م، قبـــل أن يكمل 
اندماجـــه مع الحـــزب العربي 
“أكـــرم  بقيـــادة  الاشـــتراكي 
1952م  عـــام  في  حورانـــي” 
ليصبح اســـم الحـــزب: “حزب 
الاشـــتراكي”. العربي  البعـــث 
وبذلـــك صـــار الحـــزب ثاني 
أكبـــر كتلة نيابية فـــي البرلمان 
بعـــد انتخابات عـــام 1954م.

1963م(  في)مـــارس/آذار 
ســـيطر الحـــزب علـــى الحكم

الأحـــزاب  تأســـيس  حـــول 
السياســـية الـــذي يحظـــر على 
الأحزاب المؤسَّســـة في سوريا 
لها  خارجيـــة  فـــروع  افتتـــاح 
لإيهـــام العالم حينهـــا -وبأوامر 
الأسد-  لبشار  مباشـــرة  روسية 
بـــأنّ هنـــاك مرحلـــة جديـــدة 
فـــي ســـوريا تتمثـّــل بالانفتاح 
تشـــكيل  وحريـّــة  السياســـي 

الأحـــزاب.
في هـــذه الأيام يطـــوي حزب 
البعث العربي الاشـــتراكي أكثر 
من ســـبعين عاماً مـــن وجوده 
كانـــت مليئـــة بالانفـــراد التامّ 
بالحكم تحت شـــعارات ومبادئ 
برّاقـــة ظلتّ على الـــورق ولم 
تخـــرج مـــن إطارهـــا، ليقرّر 
الأســـد -الابـــن- فـــي أكتوبر/
تشـــرين الأول الماضي حصر 
نشـــاط الحـــزب فـــي حـــدود 
القومية  الصفة  ونزع  ســـوريا، 
إنهاءً  يعُـــدّ  تطـــوّر  عنه، وهو 
العابر  التنظيمـــي  لمشـــروعه 

. د و للحد
البعث  حـــزب  وصـــول  منـــذ 
للســـلطة في سوريا وهو مرتبط 
فـــي الذاكـــرة الســـورية بالدم 
والعسَـــف والبطـــش والهزائم؛ 
ففـــي ظلهّ وقعت أكبـــر هزيمة 
الحديث  التاريـــخ  فـــي  للعرب 
عـــام 1967م التـــي سُـــمّيت) 
الســـوريين  لخـــداع   ) نكســـة 
الحقيقـــة  وتزويـــر  والعـــرب 
الســـاحقة،  الهزيمـــة  وإنـــكار 
وحتـــى النصـــر المزعوم الذي 

يدّعيـــه حافـــظ  الأســـد فيما
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إدارة التوجيه المعنوي

سُـــمّي) حرب تشـــرين التحريرية 1973م( كانت اســـتمراراً لمسلســـل الأكاذيـــب والخديعة 
التـــي ينتهجها الحزب والأســـد، حيث خســـرت ســـوريا في تلـــك الحرب أكثر ممّا خســـرته 

فيما يســـمّونه ) نكسة 1967م(.
تلـــك البروباغاندا الســـوداء لحـــزب البعث)الذي هيمن عليه الأســـد -الأب- بصـــورة مطلقة( 
وترويـــج الانتصـــارات الوهمية كانت مجـــرّد بوّابة فيما بعـــد ليبدأ الحزب بقيـــادة أمينه العامّ 
حافظ الأســـد أقســـى مرحلة عاشتها ســـوريا منذ اســـتقلالها وأكثرها وحشـــية ودموية؛ حيث 
كان لمدينة حماة حينها نصيب الأســـد بسلســـلة مجـــازر ابتدأت بالســـبعينات لتبلغ ذروتها عام 

1982م بأبشـــع وأكبر مجزرة اســـتهدفت المدينة المناهضة لحكم الأســـد -الأب-.
ومـــن بعدها تتابعت حمـــات التطهيـــر الطائفي الممنهج التي ســـلكها الحـــزب وصولاً لعام 
2011م، حين بلغ الشـــعب الســـوري ذروة تحمّله لتلك الحقبة الســـوداء التي عاشـــتها سوريا 
مة حاجز  فـــي كنف حـــزب البعث والأســـد -الأب والابن-، وتفجّـــرت الثورة الســـورية محطِّ
الخـــوف وأســـوار الرعب التي بنتهـــا الأجهزة الأمنيـــة القمعية للبعث والأســـد طيلة أكثر من 
نصـــف قـــرن، ولتبدأ معها ســـوريا مرحلة جديدة مازال الســـوريون يقارعـــون فيها منفردين 
ومنذ ســـنوات تســـع أعتى أنظمة البطش والإجرام في التاريخ المعاصر، ويقدّمون في ســـبيل 
التحـــرّر والانعتاق والخلاص واســـتعادة وطنهم المســـلوب فلـــذاتِ أكبادهـــم وكلّ مايملكون؛ 
لأنهّـــم قرّروا شـــراء حرّيتهـــم وكرامتهم مهمـــا غلا ثمنها وطالـــت محنتهـــا، ولأنهّم أدركوا 
أنّ مـــا يدفعونه مـــن ثمن باهظ اليـــوم دفعة واحدة لطالمـــا دفعوا أضعافه طيلـــة عقود طويلة 

ومظلمـــة تحت نيِر حزب البعث والأســـد.
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الحرب النفسية الروسية الأولى ضد الثورة السورية

 ايلول 2015 حتى شباط 2016

في الثلاثين من إيلول عام 2015 شـــنت روســـيا أضخم حرب نفســـية عرفهـــا القرن الواحد 
و العشـــرين ، اســـتهدفت من خلالها الثورة الســـورية بكل مكوناتها المدنية و العســـكرية  من 
جهـــة و الـــرأي العام العالمي من جهة أخـــرى و ذلك بالتزامن مع تنفيـــذ قاذفاتها الجوية أولى 
غاراتهـــا على المدنيين في المناطق المحررة ، اســـتخدمت روســـيا كل الأســـاليب التقليدية و 
المبتكرة في حربها النفســـية و ســـخرت لها كل وســـائل إعلامها و مراكز أبحاثها ، و وظفت 
كل طاقاتهـــا البشـــرية ابتداء من أعلى الهرم فـــي الكرملين حتى مقدمة أخبار النشـــرة الجوية 
مرورا بالمســـؤولين و رجال الدين الذين وصفوا حرب روســـيا على الشعب السوري بالمقدسة 
، ضمـــن بروباغندا إعلامية مكثفة ســـخرت لها موســـكو كل امكانياتها بهـــدف إحداث صدمة 
تكســـر فيها صمود الثورة من الوهلة الأولى و لكن ســـرعان ما أفشلها الثوار على الأرض بعد 
 أن رفعوا شـــعار “ الثبات أو الموت “و فيما يلي الأسباب الأخرى لفشل الحملة النفسية الأولى :
 1- التفاف الحاضنة الشـــعبية حـــول الثوار و دعمهم بكل المجالات بســـبب “وحدة المصير “.
2- استبســـال المقاتليـــن في دفاعهم عن أراضيهم و الثبات الاســـطوري لهم على الجبهات لأن 
الحملة الاعلامية الروســـية كانت تتســـم بالدموية تجاه كل مكونات الثـــورة فلا مكان لأنصاف 
 الحلول و لا مجال للمناورة او الانســـحاب و لو أمتار قليلة “ بالنســـبة للمناطق المحاصرة “ .
 3- الحملة الاعلامية الروسية الدموية حيدت المنافقين و المرجفين و عزلتهم في تلك المرحلة .

4- ردة فعل مقاتلي الجيش الحر التي قادتهم إلى التعامل الحازم مع الأسرى .



21

من دروس كورونا
هلـــع  حالـــة  فـــي  وآخـــرون 
شـــديد، والكلّ يترقـّــب ويتابع، 
فالمعلومـــات كثيـــرة، والأرقام 
تتفاقم،  والأزمـــة  تتضاعـــف، 
لا  والتوجيهـــات  والتحليـــات 
البشـــرية  والخســـائر  تتوقفّ، 
والاقتصاديـــة لا يمكن لأحد أن 
يتكهن بفداحتها، وشـــبح الكساد 

الأفق. فـــي  يلوح  العالمـــي 
وحيـــال هـــذه النازلـــة التـــي 
البشـــرية من  أتى مثلهـــا على 
قبل، لكـــن لم تعاينهـــا الأجيال 
الحاضـــرة، لكنهّا ســـمعت بها 
وقـــرأت عنهـــا، واليـــوم بدأت 
تراهـــا عياناً، ومـــن واجبنا –
بني البشر- أن نســـتجلي العبر 
ومنها: الدروس،  ونســـتخلص 
الأوّل: عظمـــة الله وقدرته، في 
مقابل عجز الإنســـان وضعفه، 
صحيـــح أنّ العلـــم قـــد تقـــدّم، 
وكثير مـــن الأمراض الفتاّكة قد 
لبعضها  وصـــار  عليها،  قضي 
لقاحـــات أو علاجات)كالحصبة 
والجدري وغيرهمـــا(، مع هذا 
والآخر  الحيـــن  بيـــن  يظهـــر 

أمـــراض جديدة

العالـــم كلـّــه منشـــغل بفيروس 
الحياة  عطّـــل  فقـــد  كورونـــا، 
أغُلقـــت،  مطـــارات  العامّـــة، 
وحيـــاة  ألُغيـــت،  ورحـــات 
أفـــراح  تعطّلـــت،  اجتماعيـــة 
تقلـّــص،  وعـــزاء  ألُغيـــت، 
وأنـــاس  توقفّـــت،  ومشـــاريع 
شـــبه  إقامة  عليهـــم  فرضـــت 
جبريـــة في دورهـــم، وآخرون 
احتبســـوا فـــي غيـــر بلادهـــم 
ولا يســـتطيعون العـــودة إليها، 
وآخـــرون تعطّلـــت مصالحهم، 
وبـــاد لـــم تعَـُــدّ مستشـــفياتها 
تســـتقبل المرضى والمصابين، 
عـــن  فيهـــا  الوبـــاء  وخـــرج 
هوت،  وبورصات  الســـيطرة، 
أقُفلـــت، وميزانيات  ومصانـــع 
واضطربـــت،  تأثـّــرت 
أغُلقت،  تعليميـــة  ومؤسّســـات 
ورياضيـــة  ثقافيـــة  وأنشـــطة 
وإعـــان  تأجّلـــت،  وسياســـية 
حالة الطـــوارئ والتعبئة العامّة 
فـــي بعـــض الـــدول، والأمور 
تمضـــي فـــي كثير مـــن البلاد 
التجـــوّل، كثير من  نحو منـــع 
الناس فـــي حالة ذهول وصدمة

علاج  إيجـــاد  العلماء  يحـــاول 
البقـــر وأنفلونزا  لها )كجنـــون 
الطيـــر وكورونـــا في نســـخها 
الجميـــع  ويعلـــم  الســـابقة(، 
يســـببّها  الأمـــراض  هـــذه  أنّ 
يـُــرى إلا بالمجاهر  فيروس لا 

الإلكترونيـــة.
هـــذا الفيـــروس الـــذي فعـــل 
هـــذه الأفاعيـــل التـــي نراهـــا 
يثبت ضعف  ونتابعهـــا  اليـــوم 
الإنســـان وعجزه ولـــو غرّتك 
المتنوّعـــة  وإمكاناتـــه  قدرتـــه 
علميـــاً ومادّيـــاً، ولـــو تفاقمت 
الأزمة -لا ســـمح الله أكثر من 
ذلك- فســـوف يتصـــوّر الناس 
الســـاعة وما ســـيقع بين يديها 
وســـيفهمون أكثر معنـــى قوله 
تعالى:}وما نرســـل بالآيات إلا 
هشاشة  وســـيدركون  تخويفاً{، 
الحضـــارة المادّيـــة على كثرة 
منتجاتهـــا وتنوّع بهارجها}حتى 
زخرفهـــا  الأرض  أخـــذت  إذا 
وازينّـــت وظـــنّ أهلهـــا أنهّـــم 
أتاهـــا أمرنا  قـــادرون عليهـــا 
ليلاً أو نهـــاراً فجعلناها حصيداً 
لم تغنِ بالأمـــس{ ويتجلىّ كأن 
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الثالـــث: نظرة شـــرعية، يتفّق 
النـــاس جميعاً -علـــى اختلاف 
مللهـــم ونِحَلهـــم- علـــى قضية 
الأخذ بالأســـباب المادّية، سواء 
أكانـــت وقائية أم علاجية، وهذا 
ما نـــراه اليـــوم ونســـمعه من 
وتوجيهات  إجـــراءات عمليـــة 
المؤمنيـــن  لكـــنّ  وقائيـــة، 
يتميـّــزون عن غيرهـــم عِلاوة 
على ما ذكر بالأخذ بالأســـباب 
الله  لأمـــر  المعنوية)كالتســـليم 
إليه،  والرجوع  عليـــه  والتوكّل 
والذكـــر  بالدعـــاء  ويلهجـــون 
إلى  ويهرعـــون  والاســـتغفار، 
التوبـــة إلـــى الله والإقلاع عن 
وردّ  والمعاصـــي  الذنـــوب 
وفي  أهلهـــا(،  إلـــى  المظالـــم 
ظروف المحـــن والنوازل يكثر 
المســـاعدة  إلـــى  المحتاجـــون 
المادّيـــة والمعنويـــة، وتبـــرز 
فـــي صفـــوف المؤمنيـــن قيمة 
والتعاون،  والتعاطـــف  التراحم 
يلتمســـون من وراء ذلك رحمة 
الله تعالـــى تصديقـــاً لقوله عليه 
“الراحمون  والســـام:  الصلاة 
يرحمهـــم الرحمـــن، ارحمـــوا 
مـــن فـــي الأرض يرحمكم من 

الســـماء”. في 
الواحـــد،  المركـــب  الرابـــع: 
عندمـــا يتحـــدّث المفكّرون عن 
البيئـــة والحفاظ عليهـــا يتبنوّن 
مقولة)كلنّا فـــي مركب واحد(، 
ويعنـــي كلّ مـــن يخُـــلّ بالبيئة 
الغـــازي  الانبعـــاث  بســـبب 
يعـــود  ســـوف  والحـــراري 
الأرض  أهـــل  على  بالضـــرر 
جميعـــاً)ركّاب المركب(، وهذا 
فيما  بالتواصل  الـــدول  يلزم  ما 

بينهـــا وعقـــد الاتفاقـــات مع

الضعف البشـــري فـــي نموذج 
الحراســـات  تحميهـــم  الذيـــن 
الحمايـــة  وأســـباب  والجنـــود 
المتنوّعـــة، فقـــد وجدنـــا كثيراً 
من المســـؤولين المرموقين من 
وزراء ومستشـــارين ومن يلوذ 
بهـــم قد نـــال منهـــم الفيروس، 
الحجر  أماكـــن  فـــي  فجعلهـــم 
الصحّي، وبعضهـــم لقي حتفه، 
الهلاك،  شـــفا  على  وبعضهـــم 
فلـــم ينفعهم حـــرس ولا حذر، 
ثـــمّ إنّ بعوضةً قتلـــت النمرود 
الأرض  وانشـــقت  يرُوى،  كما 
وابتلعت قـــارون، فقد أتاهم الله 
مـــن حيث لم يحتســـبوا، وحفظ 
الله بـــدن فرعـــون بعدما غرق 
ليكـــون لمـــن خلفه آيـــة، فهل 

مـــن معتبر!
الإســـام  قدرية،  نظرة  الثاني: 
يقـــرّر أنّ الحياة كلهّـــا ابتلاء، 
ومـــا يقـــع علـــى النـــاس من 
بلاء وكـــوارث هو مـــن جملة 
إلى  بالنســـبة  الابتـــاء، وعِللَهُ 
ومتنوّعـــة،  متعـــدّدة  البشـــر 
فبعض النـــاس يكون هذا البلاء 
عقوبـــة لهم بما كســـبت أيديهم 
قال تعالـــى: }مـــا أصابكم من 
أيديكم{  كســـبت  فبمـــا  مصيبة 
البر  فـــي  الفســـاد  وقال:}ظهر 
والبحـــر بمـــا كســـبت أيـــدي 
النـــاس ليذيقهـــم بعـــض الذي 
عملـــوا لعلهم يرجعـــون{، وقد 
يكـــون البـــاء لبعـــض الناس 
مـــن غفلـــة أو تذكيراً  تنبيهـــاً 
بنعمـــة أو تطهيـــراً مـــن ذنب 
أو رفعـــاً لدرجـــة، ولله الحكمة 
البالغـــة يفعـــل ما يشـــاء، وهو 

علـــى كل شـــيء قدير.

والمصالح  القائمـــة  العـــداوات 
المتنافـــرة، وتمثـّــل الكـــوارث 
للتواصـــل  فرصـــة  والأوبئـــة 
وتبادل الخبـــرات والمعلومات؛ 
عابـــرة  الأوبئـــة  هـــذه  لأنّ 
عنـــد  تتوقـّــف  ولا  للحـــدود 
 الخطـــوط الحمراء السياســـية.
ولعـــلّ هذا الفيـــروس يقللّ من 
العالمـــي والحروب  الاحتقـــان 
الباردة التـــي تتجلىّ بصراعات 
بالوكالـــة تـُــدار فيكثيـــر مـــن 
البقـــاع، ولعلّ أثمان الأســـلحة 
علـــى  تصُـــرف  الفتاّكـــة 
والوقايـــة  العـــاج  أبحـــاث 
والأوبئـــة. الأمـــراض   مـــن 
وجدنـــا  الشـــفافية،  الخامـــس: 
كثيـــراً من الأنظمة فـــي أنحاء 
العالـــم تجلتّ إدارتهـــا للأزْمة 
بالشـــفافية، وهـــذا مـــن أهـــمّ 
عناصـــر الوقايـــة والتخفيـــف 
مـــن الآثـــار وطمأنـــة الناس، 
فحبذّا لـــو كانت هذه الشـــفافية 
تمُارس فـــي كلّ جوانب الحياة 
ومرافـــق الدولـــة، علـــى حينَ 
رأينـــا بعـــض الـــدول التي ما 
زالت تصُنفّ من دول الســـتار 
أســـلوب  تواصـــل  الحديـــدي 
التكتـّــم والتعميـــة والتضليـــل، 
ممّا يجعل النـــاس يدفعون ثمناً 
والتعمية. التكتـّــم  لهـــذا  باهظاً 
بعـــض الدول مـــا زال الإنكار 
فيهـــا ســـيدّ الموقـــف، وتصرّ 
بياناتها وتصريحات مســـؤوليها 
على الســـامة التامّة من الوباء 
المنتشِـــر، ويعـــرف القاصـــي 
الادّعاء؛  هـــذا  كـــذب  والداني 
لأنّ هذا الأمـــر لا يمكن إخفاؤه 
والتكتـّــم عليه مـــدّة طويلة من 
الزمن، ويمثلّ النظام الســـوري
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مثـــالاً صارخـــاً لهذا النمـــوذج، وبعضها لا يمكنهـــا التكتمّ على وجود الوبـــاء، فتتلاعب 
ح بإصابة العشـــرات،  بالأعـــداد والتفاصيل، وهذا ما حدث في إيران أوّل الأمر حيث صُرِّ
والواقع يشـــير إلى أنّ عدد الإصابات كان في الأقلّ بالمئات، ويدفع الشعب الإيراني اليوم 
 ثمن هذا التكتمّ والتضليل في متوالية هندســـية متســـارعة في عـــدد الإصابات والوفيات.
وفـــي الختـــام لو ثبـــت أنّ هـــذه الأزْمة حدثت بفعـــل فاعل وتدبيـــر مدبرّ، فعلـــى الدنيا 
الســـام، وهذا يشـــير إلى أزْمـــة أخلاقية لا يجُدي معهـــا أيّ تدابير وقائيـــة أو إجراءات 
احترازيـــة، وعندهـــا يحتـــاج العالم إلـــى علاجات من نوع آخـــر، تتميزّ بإعـــادة النظر 
بالقِيـَــم والمبـــادئ، ولو لم يحدث ذلك ســـيعاني العالم مـــن أزْمة تلو أخـــرى، كلمّا رأى 

شـــياطين الإنـــس أنّ الأوبئة والكوارث هما طريق الاســـتحواذ والاســـتئثار.

بقـلم: الدكتور معاذ مصطفى
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في الذكرى التاسعة لمجزرة الساعة في حمص

علـــى  وأجهـــزوا  الاعتصـــام 
الجرحـــى واعتقلـــوا مـــن بقي 
حيـّــاً كي لا يكون شـــاهداً على 
أكبر مذبحة فـــي تاريخ الثورة.
ذلك  مدينة حمص في  عاشـــت 
اســـتمرّ  نـــادراً  مشـــهداً  اليوم 
حوالي 12 ســـاعة في اعتصام 
هـــو الأول من نوعه بعد مضيّ 
شـــهر واحـــد علـــى انطـــاق 
انتهى  ولكنهّ  الســـورية،  الثورة 
ذاكرة  تغيب عـــن  لن  بمأســـاة 

الأبد. إلى  الســـوريين 
شـــهد يوم الســـابع عشـــر من 
المجزرة  -قبـــل  نيســـان/أبريل 
مظاهـــرات  واحـــد-  بيـــوم 
حاشـــدة في المدينـــة والريف، 
بســـبب ارتكاب قـــوّات النظام 
الســـوري مجـــزرة فـــي مدينة 
نيسان/أبريل(  تلبيســـة يوم)16 
الجيش  لقـــوّات  أول دخول  في 
المجزرة  لتخلفّ  المدينـــة،  إلى 
عـــدداً من الشـــهداء والجرحى 
وكثيراً من الغضـــب في مدينة

فـــي مثل هـــذا اليوم قبل تســـع 
الثورة  انطلاق  وبعُيَد  ســـنوات 
وتحديداً  واحد  بشـــهر  السورية 
في)الثامن عشـــر من نيســـان/
الســـاعة  2011م  عـــام  أبريل 
الثانيـــة بعـــد منتصـــف الليل( 
أقدم نظام الأســـد على ارتكاب 
فـــي  جماعيـــة  مجـــزرة  أول 
المئات  بحجم  الســـورية  الثورة 
مـــن الضحايا، لتمثـّــل مجزرة 
نقطـــة  الســـاعة”  “اعتصـــام 
تحـــوّل في تعامل نظام الأســـد 
الإجرامي مع الثورة الســـورية 
بعـــد أن أدرك حقيقـــة أنّ العالم 
صـــمّ آذانـــه عـــن اســـتغاثات 
الضحايـــا وهـــم يموتـــون في 
ســـاحة الســـاعة وســـط مدينة 

. حمص
ومع عدم وجود إحصائية دقيقة 
لعـــدد الشـــهداء والمفقودين في 
مجزرة الســـاعة بسبب تطويق 
نظام الأســـد لمســـرح جريمته 
ومنعـــه الناس مـــن الدخول أو 
حتـــى المرور بقـــرب المكان، 
إلّ أنّ الحقائـــق تشـــير إلى أنّ 
أكثر من خمســـة آلاف شخص 
استشُـــهِدوا أو اختفوا قسراً منذ 
الوقـــت، حيـــث طوّقت  ذلـــك 
عناصـــر مـــن الفرقـــة الرابعة 
مُدعَّميـــن بعناصـــر طائفية من 
الأحيـــاء المواليـــة فـــي مدينة 
حمـــص الاعتصامَ مـــن جميع 
الاتجاهـــات ثـــمّ فتحـــوا نيران 
أســـلحتهم علـــى المتظاهريـــن 
بطريقة مباشـــرة ليسقط المئات 

من الشـــهداء، ثـــمّ اقتحموا

وقد  الشـــمالي،  وريفهـــا  حمص 
دفـــن الأهالـــي شـــهداءهم بعـــد 
إقامـــة صـــاة  التوافـــق علـــى 
جماعيـــة علـــى أرواحهـــم فـــي 
مســـجد خالد بن الوليـــد في اليوم 
التالي والمشـــاركة في االاعتصام 
الـــذي بدأت الدعوة إليـــه من قِبلَ 

الناشـــطين فـــي المدينة.
إلـــى  بـــالآلاف  النـــاس  توافـــد 
المدينـــة مـــن أكثـــر مـــن اتجاه 
يتجمّعـــون  وبـــدؤوا  وطريـــق، 
بالســـاحة حوالي الســـاعة الثانية 
بعـــد الظهـــر، وقـُــدّرت أعـــداد 
من  بأكثـــر  بدايـــةً  المشـــاركين 
مـــن  متظاهـــر  ألـــف  أربعيـــن 
مختلـــف الطبقـــات الاجتماعيـــة 
والفئـــات العمرية، حيث شـــارك 
والصغـــار  والنســـاء  الرجـــال 
والطـــاب  والتجـــار  والكبـــار 
القبائل  ورجـــال  الديـــن  ورجال 
وأعـــداد كبيرة مـــن الريف حتى 
إنّ جميـــع المحـــاّت والفعاليات 
اليوم. ذلـــك  أبوابها في  أغلقـــت 



25

اســـتمر اعتصـــام المتظاهرين حتى منتصـــف الليل، حيث بـــدأ المعتصمـــون يتداولون 
معلومـــات عـــن تهديد النظام لهـــم بفضّ الاعتصـــام بالقوّة فـــي حال اســـتمرّ للصباح، 
فغـــادر عدد من المعتصميـــن وبقي الآلاف منهم، ولكـــنّ النظام المجرم لـــم ينتظر حتى 
الصبـــاح، حيث أقـــدم على ارتكاب جريمته الســـاعة الثانية بعد منتصف الليل، ليســـتيقظ 
أهالـــي حمـــص على فاجعة أودت بحيـــاة المئات من أبنائهم، وعلى وقـــع صهاريج المياه 
وهي تغســـل الســـاحة والشـــوارع المؤدّية إليها من الدماء لإخفاء معالـــم الجريمة بعد أن 

نقل النظام جثـــث الضحايا إلى مـــكان مجهول.
مجزرة الســـاعة لـــم تكن يوماً مفصليـّــاً في تاريخ حمص فحســـب، وإنمّا كانـــت عنواناً 
دمويـــاً في تاريخ الثورة الســـورية، حيث أظهـــرت حقيقة تعامل نظام الأســـد الإجرامية 
مـــع الثورة وكشـــفت أيضاً عدم مبالاة المجتمـــع الدولي وتجاهله لدماء الســـوريين إلّ أنّ 

أمل الشـــعب الســـوري وأكاذيب المجتمع الدولي جعلتنا نتأخّـــر بتصديق ذلك.

بقـلم: الرائد محمد علوان 
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الإبداع في الزمن الصعب
وأحببـــت فـــي هـــذه الخاطرة 
أن أرصـــد بعـــض مبـــادرات 
ومســـاهماته  المدني  المجتمـــع 
التـــي  الجائحـــة  هـــذه  أمـــام 
عصفت بالعالـــم لأنّ ذلك يحققّ 

ومنها: كثيـــرة  مكاســـب 
الشـــباب  طاقـــات  تفريـــغ   -1

وتحفيزهـــا.
وقيـــم  الانتمـــاء  تعزيـــز   -2

طنـــة. لموا ا
وتخفيـــف  المحبـّــة  نشـــر   -3
المجتمع. مكوّنـــات  بين  التوترّ 
العمـــل  علـــى  تدريـــب   -4

. عـــي لجما ا
المدنيـــة  الجهـــود  توحيـــد   -5
المصائب  لتجـــاوز  والحكومية 

. ى لكبر ا
الجهـــات  أداء  رصـــد   -6
مع  التعامـــل  فـــي  المختصـــة 

وتقييمهـــا الأزمـــات 
الرسمية عند  الجهود  إكمال   -7

ودعمها. والعجز  الضعف 
8- تعزيز الإيجابية في نفوســـنا 

المتميزّة. المساهمات  وتثمين 
علـــى  الآخريـــن  تحفيـــز   -9
الفاعلة. والمشـــاركة  العطـــاء 
نمـــاذج من إبداعـــات المجتمع 

المدنـــي في الزمـــن الصعب:
إبداعات اقتصادية:

1- دعـــم الأفراد والمؤسّســـات 
المتضرّرة من الإغـــاق تجنبّاً 

للانهيـــار الإقتصادي.
2- تبرّع الأفراد والمؤسّســـات 

للدولـــة والقطّاع الطبيّ.
3- حملات الدعم الإنساني 

الوعي  مظاهـــر  أجمـــل  مـــن 
فـــي  الحضاريـــة  والفاعليـــة 
المجتمع  مساهمات  المجتمعات 
مقارعة  في  وإبداعاتـــه  المدني 
الأزمات  وتجـــاوز  التحدّيـــات 
وهو  الكبيـــرة،  المحـــن  عنـــد 
علامـــة علـــى جـــودة التكوين 
للمجتمعات،  والنفســـي  الفكري 
كبوة،  بعـــد  بنهضـــة  وتبشّـــر 
وتجََدُّد بعد وهـــن، بينما العجز 
والكســـل أمام نوائب الدهر وما 
أكثرهـــا دليـــل هزيمة نفســـية 

الإنســـان. تكوين  فـــي  وخلل 
المبـــادرات  فـــكلّ  وللإنصاف 
التـــي  الرائعـــة  والإبداعـــات 
ســـنعرضها حصلـــت في دول 
ينعمَ كثير منهـــا بالأمان وتملك 
بنـــىً تحتيـــة جيدّة ومقـــدّرات 

. عة متنوّ
وصدقونـــي لـــو حدّثتكـــم عن 
إبدعات شـــباب سوريا الأحرار 
والحصـــار  الحـــرب  تحـــت 
مجـــالات  كلّ  فـــي  والمـــوت 
الحيـــاة لذهلتم ولطربتـــم فخراً 
بإنجازاتهـــم، وكأنهّـــم  وعـــزّاً 
يقودهـــا  ــرة  مصغّـَ حكومـــات 
المجتمـــع المدني، ســـدّت ثغراً 
بعـــد انســـحاب النظام  كبيـــراً 
المجـــرم مـــن المـــدن ومنـــع 
كلّ أشـــكال الخدمـــات عنهـــا، 
لتركيعهـــا وهزيمتهـــا، ولكـــن 
أهلنا وشـــبابنا صبروا وأبدعوا 
ج  فـــي خِدمـــة أهلهـــم وســـتتُوَّ
الغـــار  بأكاليـــل  رؤوســـهم 

والنصـــر والحرّيـــة قريبـــاً.

للمتضرّريـــن من خـــال تأمين 
ضروريـــات الحياة ومســـامحة 

الفقـــراء بديونهم.
المســـتحقاّت  ســـداد  تأجيل   -4
الماليـــة والديـــون لوقت لاحق) 
الإيجـــار – وبدل الخدمات… (
الموظّفين  بعض  اســـتمرار   -5
بتقديـــم الخدمـــات عـــن بعُـــد 
وبقـــاء الإنتـــاج مع اســـتعمال 
ســـبل الوقاية، دعمـــاً للاقتصاد 
فـــي  للاحتياجـــات  وتأمينـــاً 
بذلك. تســـمح  التي  المجـــالات 

إبدعات تعليمية:
1- تفعيـــل طـــرق التعليـــم عن 
بعُـــد من خلال البرامـــج التقنية 
ووســـائل  العلمية  والمنصّـــات 

المتنوّعة. الإعـــام 
2- إتاحـــة المكتبـــات والبرامج 
والمنصّـــات التعليميـــة بشـــكل 

. ني مجا
والشـــركات  الأفـــراد  تيســـير   -3
لطـــرق شـــراء الطـــاب للبرامج 
الإلكترونية)الحاسوب(  والتجهيزات 

وإعارتها واســـتئجارها 
التعليميـــة  الـــدورات  إتاحـــة   -4
والتدريبيـــة مجّانـــاً لعمـــوم الناس.
5- اعتمـــاد الاختبارات والتقييم عن 
الدراســـة والتدريب  بعُد في برامج 

وتطويرها.
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بقـلم: ضياء الدين دحروج

ية:
ّ
إبداعات طب

1- ابتكار طرق لتجهيز مراكز علاجية بسرعات قياسية.
2- تحـــوّل كثيـــر من الشـــركات الصناعية والتقنية لإنتـــاج التجهيزات والمســـتلزمات الطبيّة 

محليّاً. والدوائية 
3- عودة المتقاعدين من الكوادر الطبيّة للمساعدة بسد النقص.

4- تكاتـــف العلمـــاء والمنظّمات المختصّة مع بعضها من خلال إرســـال كـــوادر أو تجهيزات 
طبيّة أو تبـــادل المعلومات والخبرات.

5- الاســـتفادة المرحليـــة من بعض الأدوية الموجودة ســـابقاً لتخفيف بعـــض الحالات، وكذلك 
اســـتعمال تجهيزات لاختصاصات أخرى فـــي إنقاذ المرضى) أقنعـــة الغطس للتنفس(.

6- تقديم الاستشارات الطبيّة على مدار اليوم عبر وسائل التواصل.
7- الالتزام بالحجر الطبيّ والتوجهيات الصحّية طواعية.

 إبداعات في الدعم النفسي والمجتمعي:
1- إتاحة بعض المواقع والقنوات الإعلامية المفيدة مجّاناً للناس.

2- تقديم عروض مجانية لاســـتخدام وســـائل الاتصال والأنترنت للتخفيـــف من الملل والعزلة 
بســـبب الحجر الصحّي في البيوت.

3- الغناء والتواصل من الشرفات والنوافذ بين الناس.
4- التصفيق وكلمات الشـــكر بشـــكل جماعي تقديراً للجهود الكبيرة للكوادر الطبيّة واللوجستية 

الناس. ترعى  التي 
5- تخصيـــص برامـــج رياضيـــة وثقافيـــة وتواصلية عبر وســـائل الإعـــام لتخفيف الضغظ 

الناس. عن  النفســـي 
6- تقديم الدعم والاستشارات النفسية على مدار اليوم عبر وسائل التواصل.

7- المبـــادرات التطوعية لمســـاعدة كبار الســـنّ بالحديث معهم عن بعُـــد أو تأمين الاحتياجات 
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سنابل الثورة


